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امامل والساض 


مستشارالسفارة! لدِيْسّة فلحجبدة 


الاهياء 


الى 'رائد “التضامن الاسلامئ ورئيس المجاس الاعلى للتوعية 
الاسلامية ٠‏ 


الى الامين العام لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة ٠‏ 

الى الامين العام لوحدة الدول الاسَلامية » 

الى الجامعات والمعاهد والمنظمات الاسلامية في اللالدان 
الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ 

الى قادة الفكر الاسلامي في العالم المعاصر 


بدر الدين و١‏ ل٠‏ حي . 
رمضان 195 ه ‏ جدة 


بسم الله الرحمن الرحجيم 

ْ غادرت: بلادي ب الفين التي احتلها الشيوعيون الان » 3 اول عهد 
شباني ونزلت بالهند ودرست في الجامعة الملشية الاسلامية بدلمي بين اعوام 
ةا وسم؟١‏ م فتعلمت فيها اللغة الاركة الى حد يسكنني من التحدث 
بها مع المثققين: 'المسلبين في الهند البريطانية آنذاك كما اتصلت بكبار قادة 
الفكر المسلمين فيها من امثال الدكاور محمد اقبال المعروف فيما نعد بشاعر 
. الباكستان بعد تقسيم القارة الهندية » .والدكتور ذاكر حسين خان وقد 
كان يتولى رئاسة الجامعة الملّية الاسلامية ثم اصبح في ايام حياته الاخيرة 
رئيسا للجمهورية الهندية ومولانا السيد سليمان الندوي من كبار علماء 
المسلمين في الهند والذي ترك مؤلفات كثيرة باللغة الاردية 'واشهرها سيرة 
النبي ص في اربعة مجلدات ضخمة وسيرة الصدديق وسيرة الفاروق 
وغيزها كما قإيلك مولانا :محمد غلي ومولانا شوكت علي من قا عر 
الخلافة الشهيرة ٠‏ وكذلك مولانا ابو 0 آزاد واضع التزجمان 
للقرآن الكريم. باللغة الاردنة وغيرهم ٠‏ ثم. سافرت 2000 ٠‏ 
بكلية اللغة العربية بالازهر الشريف الذي 93 على رئاسته الشبيخ مصطفى 
المراغى ٠‏ كما كنت احضر المحاضرات في كلية الاداب في جامعة الملك 
فؤاد الاول ( جامعة :القاهرة الان ) رعرنة عن كار الاساننة فياسين” 
امثال الدكتور عبد الوهاب عزام والاستاذ مصطفى صادق الرافعي 
والاخرين » كما اتصلت بالشيخ رشيد زضا صاحب المنار والسيد محب ٠‏ 
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الدين الخطيب صاحت الفتح والشيخ محمد الخضر حسين رئيس جسعية 
الهداية الاسلامية ف القاهرة. ٠‏ 


وخلال السنوات بين 19 و 1441 م حيث كنت ادرس في. القاهرة 
اخذت اتردد الى داز الكتب المصرية لاراجع المصادر العربية والافر نجية 
1 الموجودة فيها باحثا عن المعلومات المتغلقة بتاريخ الاسلام وتوسع اتتشاره 
في الضين ف القرون الغايرة المختلفة ‏ اي من دخول الاسبلام الصين 
بحرا وبرا عبر القرون الوسطى الى اوائل القرن الحاضر س العشرين 
الميلادي يعني 17 الثورة الوطنية الكبرى. التى: ابقظت الصين النائمة من 
مضاجعها ‏ من الحكم الامبراطوري الى الحكم. الجمهوري في سنة. 
١ |‏ م وقد تم ذلك بقيادة الدكتور صون بات سن الملقب فيما بعد 
بأبي الجمهورية الصينية ١ ٠‏ 


. وكان من نتائمج ابحائي في القاهرة ظهور كتابي الاول باللغة العربية 
وقد نشِر تحت عنوان : « العلاقات بين العرب والصين » من قبل مكتبة 
| النهضة المصرية بالقاهرة في 1١4.0‏ م وفي نفس الوقت تقريبا قبت بوضع 
ترجمة لهذا الكتاب باللغة الاردية فنشرت فيما بعد من قبل « انجمن ترقى 
اردو » بكراتة نشي؛ عاصمة الباكستان ٠‏ وكان ذلك ممكنا بفضل الشيخ 
الوقور الدكتور عبد. الحق سكرتير الانجمن. المذكورة.٠‏ وقد لقب 
ب ( بابا اردو » اي ابو الاردو » لولوعه وفنائه في خدمة لغة الاردو ‏ 
لغة المسلمين في الهند البريطانية وفي الباكستان اليوم وقام بتنميتها وتقويتها 
بكل القوة والوسيلة لكي تصل الى اعلى مستوى من النمو والازدهار ٠‏ 


ويشمل كتاب « العلاقات'بين العرب والصين » ثمانية ايواب وكل باب 
يتعلق بموضوع خاص وهي : ٠‏ 


ال علاقة العرب بالمين فين يور الاملام ٠‏ 

؟ ب العلاقة العلنية ب اي معلومات الغرب عن الصين ومعلومات 
الصين عن العرب في القرون الوسطى ٠‏ 

* بالعلاقة التجارية ٠‏ ا 

4 ل العلاقة السياسية . 

5 العلاقة الدبلوماسية ٠‏ 

5 العلاقة الدنشيةء٠‏ 

العلاقة الصناعية والفنية ٠‏ 

م النتاء اج المترتبة على هذه العلاقات من تأثيرات متبادلة بين العرب 


والصين قِ الايام الماضية + والحقت بآخر الكتاب 5 المراجسع 
المنضمنة المصادر العر ببة والافرنجية والفارسية والصينية ٠‏ 


وف البحث عن العلاقة الدينية بين العرب والصين بذلت مجهودات 
غير قليلة في تحقيق من كان المسلم ( و ل 
الى الصين .لغرض التبليغ والدعوة كما سعيت الى الاهتداء الى اسناد 
00 تثبت نصورة قاطعة من كان مؤسسا لجامع ذكرى النبي (ص) ' 
ع الى الان ف مدينة كاتتون بجنوب الصين ومن مؤسسا لجامع ‏ 

« سي ان :2 احد الجامعين الاقدمين .بعاصمة الصين القديمة ٠‏ غير 
.اتتي بالاسف الشديد لم اهتد اليها » لا من المصادر العربية لد 
المصادر الصينية او من المصادر الاسلامية الآخرى ٠‏ فلذا اميل الى الاعتقاد 
أن اسم مبلغ الاسلام الاول في الصين سيظل مسجهولا الى ما شاء الله . 
لان احدا من العلماء.او المؤرخين ب الصيئيين او المستمرقن الم 
يستطع القول ان' خلانا من الصحابة او من اقباع الصحابة قد ذهب ال 
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فلا نعرف ماذا يكون خالهم وماذا ينتظرهم في المستقبل ؟ هل انهم ينقذون 

فن المخالب الشيوعية او لا ينقذون ؟ فالمشكلة هذه وما في حكمها مسن 
ل ل 
٠‏ لترسيخ الاسان بالله وتقوية العقائد الدينية الاسلامية في نفوس المسلمين 
انفسهم قبل كل شيء ٠‏ ثم بالتعاون مع جميع المومنين بالاديان السماوية 
على نطاق عالمي مقرونا بمجهودات واعية لاثارة الوعي الاسلامي الصحيح 
بين ابناء المسلمين في كل مكان ونش محاسن الاسنلام.يين ابناء غير المسلمين 
في البلدان المجاورة والشعوب الصديقة ٠‏ كما بجب على كل مسلم ومسلمة 
ان يعتتصم بحبل الله جميعا تحت لواء الاخوة الاسلامية والتضامن 
الاسلامي الذي وقف جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز المعظم. يدعؤ الناس 
اليه بكل اخلاص وقوة وثبات وبعون الله'٠‏ 


رنا الج حر د ب و دي لوي 
'محارية الا ا الاماحية والالحادية واللادشة ٠‏ 


وفي هذا القسم يقرأ القراء الكرام بعض التفاصيل عن احجوال 
المسلمين الذين كانوا يعيشون في الصين حياة مليئة بالامل والنشاط ويقظة 
تبشر: بخير متوقع ونهضة مرجوة في الثلاثينات من القرن الحاضر في ظل 
حكومة الصين الوطنية التى كانت تدعو الى تحقيق العدالة الاجتماعية 
والغرية لكين والسفدة والى المساؤاة فى الحتوق: والواعنات ورفاعة 
العيش للشعب ٠‏ كما انها تشدد على احياء الثقافة الصينية التليدة والعناية 
بترويج مكارم الاخلاق والتمسك بالمقومات المعنوية والادبية والخلقية 
كقوة صامدة في مقاومة العدوان الخارجي. ومكافحة العقائد الماركسة 
والديوعة والعناصر الهدامة ٠‏ غير ان استيلاء الشبيوعبين على اراضي 


ٍ الصين الام في اخر سئة +114 م حرم المسلمين من فرصة تنيح لهم تحفيق 
: و المرجوة ف" 


كما يقرأون فصلا معناعق احوال المشليق الذين سفؤق تحت 
الحكم الشيوعي الغاشم وعن كفاحهم ضد المظالم الشيوعية التي يقاسو نها 
ف اليزن الصينى وراء الستار الحديدي الذي. فرضه الشيوعنون على 
دشة من قلوبهم » بعبة ادماجهم ف الكوميونات الشيوعية ادماجا تاما من 
حيث الائيروا من الان فصاعدا بصيصا من نور الايمان والحرية والعدالة. 
وانقذهم من هذه الحباة التعسة ٠‏ انك على كل شيء قدير ٠‏ 1 


غير الني لم اذكى يتا ضمن' هذا الكتاب عن احوال المسلمين في 
جزيرة نابوان ٠‏ لان ذلك يحتاج الى معالجة خاصة. تنطلب معرفة الداء 
وتشخيص الدواء ٠‏ وعلى كل حال » لعلي اوفق في وضع رسالة موجرة 
في المستقبل القريب ابين فيها نقاط الضعف في المسلمين قي تايوان اليوم ٠‏ 
ثم احاول ان ايين الطرق التي اراها لازمة لمعالجة نقاط الضعف المزمنة بين 1 
المسلمين في تايوان اليوم وذلك لدعم مركزهم دينيا وثقافيا واجتماعيا حتى 
اصبحوا افراذا مفيدين في خدمة الدين الأسلامي في تلك الجزيرة الخلابة 
التي تزخر بالرخاء والازدهار » مقرونة اطعمة الامن. والاستقراز والتقدم 
انحو مستقبل ازهر . 


اخيرا اود ان اعبر عن اخلص شكري واعمق امتناني للسادة الكرام 
الذين شجعو ني . وساعدوني في اخراج هذا الكتاب الى حى حيز, الوجود في 
الصورة الحالية منهم صاحب. المعالي الشيخ احمد صلاح جمجوم من 5 
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قادة الفكر والمعارف وهو الاول الذي قد اطلع على مسودة هذا الكتاب 
من سعادة الشيخ محسر: باروم من المتحمسين للدعوة الاسلامية والمطلعين 
لح ارت العام تارق الأري لمعا يلار وات الج اج 
الكتاب وتقوية الاسلوب وتعديل ما د شبغى ان يعدل ٠‏ فله اكبر قضل في 
ل ا و 711 
ظافر ا موصلى الذي كان المستشار القانوني لامين العاصمة في مكة المكرمة 
اشكره ه على مساعيه الجميلة التي بذلها في ترتيب طبع الكتاب والاشراف 
على قراءة البروفا وتصحيحه حتى .نتم طبعه وخرزج من المطبع بلبنان' ٠‏ 

وف النهاية ارجحو من القراء الناطقين بالضاد أن .ستقملوا هذا 
الكتاب ب 0 وجود بعض 0ب والعيوب فيه بقدر أو 6 و 


2 : لازما علي ان اعرف بالعالم العربي والعالي الاسلامي كمرجع يد ستند 


البه ف المستقبل ٠‏ 
جدة قٍِ يوم الجمعة ه» رمضان 6و١‏ ه 


٠ تشرين الاول 4/اوا م‎ ١ 


بدر الدين و٠‏ ل+* حي 


اباي !وله 


فبزة مار كي 


السلمون في الصين 
في الاضي والحاضر ‏ 


الفصل الاول 


قدوم المسلمين العرب ومستوطناتهم في الصين ١‏ 
في عصري ( تانغ ) و ( سونغ ) 


ينابق ال تانق اننا ريفقية الاسلامية علمئا ان محمدا رسول الله صلى الله 
( اطلبوا العلم ولو. بالصين:» .ويبنى على هنذا الحديث الكريم ثلائة امور 


تاردخية : 


اولا : انه يثبت بهذا الحديث إن هناك نوعا من الصلات مباشرة كانت 
أو غير مباشرةبين بلاد العرب:والصين قبل ظهور الاسلام _وبفضبل وجود هذه 
الصلة اصبح اسم الصين معرو فاجند العرب. حين.ظهر “رسول الله. (ص): 
وبدا يبشر برسالته من قلب جزيرة العرب الى كافة الناس في العالم . 


“ثانناة أن «الصدية كانت معروفة عند العرب بأنها بلاد. عظيمة الشأن 
وعريقة في الحضارة :والمدنية ولها آداب رفيعة وحكمة.عالية . غيز الها من 
الناحية الجغرافية بعيدة جدا عن جزيرة العربا التي فيها منزل الوحي 
ومهد الاسلام ان 


وثالثا : أن رسول الله (ص) كان يشجع بحديثه هذا » الصحابة واتباع 
الصحابة ومن دخل في دن الاسنلام الحنيف فيما بعد 4 على مخاطرة انفسهم 
فالشفر .الى يلاد بال كالصين التي تقع في اقصى الشرق. لاجل طلب الغلم 
والنحث عن الحكمة . : ْ ْ 


انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه في سنة 599 م. 
فلم : نمضن على وفاته زمن طويل 'حتى قام المؤمنون بدين الله » وقد كان 
متهم .العرب والابرانيون يتواقدؤن الى الصين برأ وبحرا . فكاق من 
السابفين الذين وطبلوا الضين هرون من قن الخلفاء الراشدين أولا نم من 
الخلفاء الاموبين والعئاشيين ٠‏ وأما الذين وردوا.لاحقين فكان اكثرهم من 
رجال الاعمال والتجارة ٠‏ ثم الذين قدموا في عصر المغول ( بوان ) قد تشكلوا. 


لاهة| ب 


من طبقات شتى وكان من بينهم الاداريون والعلماء والدعاة والمبشرون . 

فكان هؤلاء لم يأتوا لاجل طلب العلم او البحث عن الحكمة . بل انهم قد 
وجدوا انامهم فرصة نادرة للاشتراك في شبؤون الدوائر الحكومية والصعود 
الى المراكز الحساسة في الخكؤمة وسسط نفوذهم سياسيا كان أو دنا ف 
انحاء الصين . فان حالتهم هذه قد اوجدت فيهم شعورا بحاحة ماسة الى 
تكوين مستوطنات ‏ مجمعات خاصة للاقامة فيها بصفة دائمة في الموانيء 
التسارزة على :سواخل الجر 4 والفناء إنفدة اليكن ف لاسي الحتين: اللي 
كانت معروفة باسم ( تشانغ ‏ آن ) في عصر «تانغ» وهي مدينة (سي - آن) 
الحالية في ولابة شنى. بشمال الصين . 


ومن الطبيعي ان العرب والايرانيين الذين سافروا الى نى الصين بحرا عن 
' طريق ل سار ا 
الحالية تحدوب الفنين. ٠‏ م توغلوة من هناك الى الداخل_ ختى وصلوا 
( تشوان نشو ) و (.بانغ تشو ) و ( هانغ تشو ) بالموانيء الداخلية على 
ضفة نهر اليانتسي . واما الذين قطعوا الجبال والاودية ووصلوا الصين عن 
طريق ؟سيا“الوسطى وما يسمى بتركستان اليوم » فقد القوا عصاهم في 
١‏ تشانغ ‏ آن ) عاصمة الصين القديمة واتخذوا فيها مقاما طيبا . 


واما فيما بتعلق بوصول المسلمين العرب الى الضين فقد. سجل 
تاريخ نانغ القديم بعنات عديدة وردت من بلاد ( التاشى ) لتقديم الهدايا 
والاتاوات ولاغراض اخرى )١(‏ . فمن المسجل في تاريخ الصين ان اول 
مبعوث عربي ورد اي نان السحة ةر ( بوانخوي ) الموافق 16١‏ م 
وفقا للتحقيقات التي قام بها المؤرخ الشهير جين يوان وجانغ شنلانغ من 
اساتذة الجامعة الكاثوليكية ببكين ومارشال برو مهال والاستاذ اسحاق 
ماسون من المستشرقين . فكان هؤلاء الباحثون قد وصلوا الى هذه النتيجة 
استنادا الى فصل في بيان عن التاشى في تاربخ تانغ القديم وفي كتاب 
آخر بسمى ( جيفويوانكوى ) . لقد كان كل من هذين الكتابين يؤكد وصول 
مبعوث عربي الى الصين بالكلمات التالية : 


) كلمة ( الناشى ) في تاريخ تانغ القديم والجديد هي محرفة من كلمة ( تازى‎ )١( 
5 الفارسية والمزاد منها العرب‎ 


-1اآأ بت 


الهدانا. الثميئة للامبراطؤر . لقد اخبر المعوث العربي امبراظور الضين 
بأن دولته قد اسسيت منذ 54 سنة فقط وان امبر المؤمنين الثالث بجحلس 


على كرنتي السك الاي اه" 


لم تواردث اليعثات العربية على الصين واحدة بعد اخرى حختى ذكر 
تاريخ الصين 58 بعثة بين 5601١‏ و ..6 م ومنها 15 منسبوية الى ( التاشي ) 
( اللاسبين اللملايس البيضاء ) ومنها ١‏ مسجلة باسم ١‏ التاشى اللابسسين 
الملاسس السوداء ) .. فالمراد من الفئة الاولى هم الامودون ومن الفئة الثانية 
هم العباسيون الذين: بلبسون اللابسن السسوداء تمييزا عن الحكام الامويين 
.بدمشق + حدادا على مقتل حصسين وحسين . 


فالنظرة النخاطفة على هذه البعثات تكشفف لنا انها.قد وردت لاغراض 
شتى : منها سياسية للاستطلاع وجمع المعلومات . ومنها تجارية للاتصال 
بالاسواق الصنينية وعرض المنتو حات العربية على التحار الصينيين . و كان من 
المحتمل ,١١‏ ن بعضض البعثات التجارية فد وردت مع بعضن بعثات رسمية او فى 
جماعات خاصة . وبهذا الطريق اخذت البعثات تزداد بمرور السنين من 
بلاد العرب الى الصبين اذ وجدوا أن الطرنق مأمون والسفر متيسر بركوب 
البحر : وعلى اثر ذلك. كثر عدد المسلمين العرب والابرانيين في الموانيء 
الجنوبية من الصين بمرور الايام وطول اقامتهم فيها . فمن الطبيعي والحالة 
هذه ؛ أن .مر اكزهم اخذت تقوى رويدا ل مام ور 
الثاني من القرن الثامن الميلادي وفي عاضمة الضين اي مديبة ( تشبانغ آن 
ا ٠‏ ثم انتشيروا في القرون المتوالية الى مدن اخرى مثل د 
و١‏ بانع نشو ) و (هانغ نشو ) واستوطنوا فيها بصفة دائمة لافراض 
تجاربة ٠.‏ فلذا نجد في هذه الموانيء محلات السكنى الخاصة بهم والتي 
يرجع تاربخها الى القرن التاسع الميلادي . 


مستوطنة عربية في ( خانفو ) : 


ومها لا شبك فيه ان ( خانفو ) كما سنماها العرب بهذا الاسم هي 
احدى المدن الصينية ا واحدت فيها حماعة | كبمة من 2027 
الميلادي ويك ا الإتية : 


بناء على ما جاء ني كتاب « سلسلة التواريخ » الذي وقغ في حزرئين 
ل ل التاجر السيراني الذي سافر الى الصين غير مرة في 


لب 1# مب 


النصف الإول: من القرن التاسع الميلادي لاغراض تجارية والجزء الثاني كان 
بقلم زميله ابي زيد من اهل البصرة والذي جمع فيه معلومات قيمة. مسن 
شهود العيان عن تحارة أالعرب .مع الصين وعن حياة المسلمين قِ هذه 
المداينة الصينية في القرن التاسع الميلاديّ . وببدو ان عددا كبيرا من 
تحار العرب والمسلمين الايرانيين قد استوطنوا فيها وذا الصدد قال 
ستليمان التاحر النشراق:.:. :(( وتحد بها '( أي خائ 1 كعيت مذ الجليين 
«ولى عليهم القاضي منهم مآمورا.من صاحب الصين. . فاذا كان الغيد صلى 
المسلمين و خطب ودعا لسلطان المسلمين » ٠. )١(‏ 


من هذه الكلمات نعرف أن للجاليات المسلمة بها حياة منظمة ؛ 
دنية كانت 2 اجتماعية وكان عليهم قاض نتولى بأمورهم ف تلك مننة 


1 الفلا برة ٠‏ 


| ن المسلمين في ( خانفوا ) في عصر ( سونغ ) التي كانت تحكنم | 
اين" من 0 الى ااام قد 00 0 0 هذه ليده محلة ٠:‏ 
واحيانا 0 الصينيؤن سوق الاخانب . وفيها شيخ المحلة ( الحارة 0( 
ل ل ل 

التجار المسلمين العرب والاير انين ب بالنسسية : لاحكام الحكومة المحلية: ولاخ 


ومن المباني العاربخية التي نشهد بوجود جاليات. العرب والايرانيين 
بخانفوا في القرون الثامن والتاسع والعاثشر الميلادبة 6 مسنحخك قديم :وهو 
لا بزال باقيا الى اليوم في مدينة ( كانتون ) الحاضرة ومعرو قا بجامع الذكرى 
للنبي (ض) ومع ان تاريخ تأسيسه ليس مؤكد بالضبط غير انه من العتقد 
ان هذا الجامع قد تم بناه في القرن الثامن الميلادي قريبا.من التاريخ الذي 
.بني فيه الجامع القديم :الثاني بمدينة ( تشبانغ ‏ آن ) ويرجع تاريخ بنائه 
الى عضر تانغ . 


. 16 اص‎ 1١ سلسلة التواريخ : ج‎ )١( 
. 181 مجموع اأراجم لناريخ امسلمين في الصين للاستاذ بايا شواب اي : ض‎ )9( 


.ا جه 


ا المنارة المعروف كام ذكرى النبي ( ص ) في مدينة + كانتون 
وهو احد الجامعين الاقدمين في الصين » يرجع بناؤه الى القسرن' 
الاين قد 3 ش 


لقد ذكر في تذكرة ( كراقشضو ما بلي عن جامع "الذكرى اللنبي. (ص) 
( كانتون ) : ان جامع الذكرى للى (ص) قد بني على ابدي الاجانب 
رمه يي ل ل ل 


جالية اسلامية في تشوان تشو 
ل مناينة ل تسواق عقتو ): اقنا حالية (اشلافية كونة من العتورت 
والاإبرانيين الذين كانوا يسكنون منذ عصر ( سونغ ) في محلة خاصة بهم تقع 
على حانب النهر بجنؤب المدينة . ثم اتسعت :من الخارج الى داخل المدينة 
بسسبب زبادة كثيرة ١‏ من المسلمين المستوطنين فيها . وف هذه المديئة جد 
مسجد عظيم اسان : قديم البناء مشهور بالجامع الطاهر وهو من. الابنية 
الاسلامية التاريخية التي تم انشاؤها في سنة (5١11م.‏ 
كما يوجد في هذا الجامع نصب حجري محفورة فيه كتابات ضينية 
تشهد بأن بناء الجامع قد تم على يد تاجر عربي كبير يدعى عجيب مظهر الدين 
الذي قدم هذه المدينة ف الستة سالفة الذكر . فاشترى قطعة مبن 


سدم 0 8[اسم 


اوقافا عقارية لانفاق ريعها على من يقوم بأمور الجامع من رجال الدين . 


لقد زار هذا الجامع ابن بطوطة الرحالة المغربي الشهير الذي وصل 
الصين في حولاته العالمية ف اوائل المرن الرزابع عشر الميلادي اذ كان حكم 
اسرة ( يوان ) اي المغول مائلا الى الزواك . وفي هذه المدينة لقي ابن بطوطة 
التجار العرب والابرانين وقد ذكر جيم خاصة شرف لسرن التبريزي 


جالية اسلامية في هانغ تشو 


الى ام ان قري برف لوعن ل نكن لواقم 0 
الجالية العربية في مدينة ( هانغ تشو ) » فان الكتاب من عصر المغول ( ١11/17‏ 
1810 م ) قد دونوا في مؤلفاتهم ان محلة السكنى للمسلمين في ( هانغ تشو ) 
حينذاك كانت بداخل باب السسلام من المدبنة . ومن المعتقد ان محلة السكنى 
الاصلية لحاليات المسلمين منذ ايام ورودهم كانت قرسبة من هذا المكان 
ثم توسعت وازدهرت حتى تمكنوا من تكوين منظمة اجتماعية خاصة بهم 
فبنوا المساجد والمدارس وكونوا جماعة كبيرة ذات نفوذ في المجتمع الصيني . 
لقد زار ابن بطوطة هذه المددئة فوصف حالة المسلمين فيها بالكلمات التالية : 


.. « ان الخنساء ( وهي هانغ تشو الحاضرة ) مكونة من ست مدن 
تحيظ احداها بالاخرى والملك بقيم داخل المدينة السادسة . واما المسلمون 
فيسكنون في المدينة الثالثة . ومدينتهم جميلة . لهم فيها اسواق مرتبة 
على شاكلة الاسواق التي نراها في جميع البلدان الاسلامية . ولهم الامام 
والمّذن . لقد سمعنا الاذان لصلاة الظهر حين كنت زائرا لاحد التجار العرب 
في السوق :5 


.. «اقد نزلت عند عثمان بن العفان المصرى . انه تاجر ثري وقد 
تن نعافعا ؤزاوبة وأؤقف علهها العقاراك : وأنا السلمون فنددعم كتردق 
المدينة . يوما دعانا امير المدينة الى وليمة في بيته فأتى بطباخ مسلم اذ هو 
بذبح الذبائح على الطريقة الاسلامية . فانه قد بعث ابنه لاصطحابنا في 
النزهة بالخليج ( بحيرة هانغ تشو المشهورة ) . فركبنا زورقا وركب ابن 
الامير زورقا اخر عليه اهل الطرب والمغنون . انهم قد غنوا الاغاتي العرنية 
والفارسية والصينية . وكان ابن الامر رحلا معجحبا بالغناء الفارسي . 


ف 0 د جه 


كما. كانوا قد غنوا نوعا من الاغاني الفارسية امرهم بتكرارها واعادتها مرة بعد 
مرة حتى. حفظت عن أظهر القلب: ما بلي :© ب 


لتكت ااا ل ل لت 
جون٠‏ در نماز اسستاديم 2 قوى در محدراب. اندرمم 
| أن ما حفظه ابن بطوطة كما ذكر في زحلته » كان محرفا . والصحيح 
هو كما بلي : ب 


6 « تادل بمهرت داده ام در بحر فكر انتاده ام جون در نماز استاده 
ام كوى بمحراب اندرى ... » ومعتاها بالعربية يكون بما بلي : 
عندما نذرت لك قلبي حبا وقعت غربقا في بحز الافكار 


ان الوضف الذي جاء في بيان ابن بطوطة عن حالة الحاليات. الإسلامية 

في هانغ نشو في القرن الرابع عشر الميلادي لا يعطينا قفحسب صورة صادقة 
عن حالة المسلمين فيها وعن نظمهم الاجتماعية ونفوذهم ف اأسواق المدينة 5 
بل بكشف لنا تأثيرهم الثقاني بين ابناء المدينة . .ومن امثال ذلك كان 
هناك اهل الطرب يغنون الاغاني العربية والفارسية . فالغناء الفارسي الذي 
اورده ابن بطوطة في كتابه كان من احدى القصائد المشهورة للشيخ سعدي 
الشيرازي الذي عاش الى اخر القرن الثالث عشر الميلادي واشتهر بأنه 
من أكابر العلماء الايرانيين الذين. دعوا الناس الى التمسك بمكارم الاخلاق 
وقيم الدين . ش 

جالية اسلامية في ( يانغ تشو ) : 

.0 وجدت جالية اسلامية في ميناء اخر ايضا يسمى ( يانغ تشو ) في القرن 
الثامن الميلادي . وبهذا الضندد يقول تارب تانغ القديم : « خينما قامت 
. الجيوش الصينية التي قادها احد الثوار المسمى ( تيان زين كونغ ) 
مدينة ( يانغ تشو ) في السسنة الاولى من حكم الامبراطور ( سوتشونج ) 
-.6لام ‏ وانزلوا بالاهالي التشر بد والتفتيل » كان من بين الضحابا الذين 
هلكوا في هذه النكبة الاف من التجار العرب والابرانيين ..» )١(‏ 


)١(‏ باي شو ب اي : ص ؟؟1 
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من هنا نعرف أن ن جماعة كبيرة من جاليات المسلمين قد استوطنت في 
هذا الميناء الصيني في القرن الثامن الميلادي وقد بلع عددهم عدة الافا نسمة 
واكثر هم قد هلكوا في هذه النكبة الطارئة . 


جاليات المسلمين في ( تشانغ ‏ آن ) : , 

وعلاوة على هذه المستوطنات للجاليات الاسلامية التي ذكرناها آنفا ؛ 
نجد في تشانغ 1 قت عامة ال القديية غنة الافمن المسنلقين أنضا.. 
وبهذا الصدد 2 تاريخ الصين القديم انه في سنة 00لا لاهلا م حينما 
ف ام لز بالحر ره الفعبيانية على أسرة (تائع) » بعث ألا مبراطور 
الى الات العرب اللازن انوا يتواون الاموز نباية عن اللخلبقة ق .اننا الربسط 
التي كانت ضمن ولاية خراسان ؛ ليستنجد بهم بالمعونة العسكرية 
الا ل 
الور ل لحي . فلما انتهو! ' .من >همتوم كا 2 الى 0 
العو 0 م8 40 ان الافبراظطبسور لهم بالبقاء ء في تشائع تت 


فكان هؤلاء الرجال من جيوشن المسلمين قد تزوجوا النساءٍ الصينيات 
وخلقوا منهم ٠.‏ فمن ذرباتهم كوانت نواة قوبة للسكان المسلمين في شمال 
الصين الغربي وانتشروا فيما بعد في انحاء هذه المنطقة من البلاد ٠‏ 

ل يي ا دواو ا لط شاك 
ل لآ 0 يد تي ابت 
الحكم الوجيز ا تشنونج ) على الصين ٠.‏ 


غير ان كتابة اللوحة الصينية 3 وجحدت ا شاهد 
حجري منصوب في المسجد تقول ان تا سس هذا المسجد قد وقع في السنة 
ل . وهذا التاريع لا يرال من الامن. ' 
المتنازع فيه بين المستشرقين كأمثال مارشال بروم خال وخبره ( (؟) ومهما يكن 
)١(‏ راجع برتشانيدر : ص 9 
(؟) مارشال بروم هال خصص في كنابه « لابلام ف الجن ) بحثا طويلا. فيما يتعلق بأصل 
هذه الكتابة الصينية الاسلامية : ص: 9م -" .94 


ل 


من الامر فان الناس لا يستطيعون ان بنكروا وجود الجالية الاسلامية في 
هذه العاصمة القديمة في القرن:الثامن الميلادي: . بيه ان. حياة المسلمين 
وتشاطي<فيها لت اقل معرفة علق الدايل: خى فى عضر ',سوئغ وذلك لانها 
مدنة بداخن الثلاة بعيدة عن ألواقء الساعلية .والسالباامم. الخارع لثم 
يكن ميسورا :في ذلك الوقت:. 


نشاط المسلمين التجاري في الموانيء الصينية في عصري تانغ وسونغ 


كان التحار المسلمون 'ومعظمهم من العرب: والابرانيين في الصين في 
عصري تانغ وسوئغ قد سيطروا على جانب عظيم من التجارة البحرية بين 
الموانيء الصينية والخليج العربي ‏ الفارسي قديما ب فكسبوا اموالا.طائلة 
عن طريق 'التحارة . وكان من اشهر العرب الذين اقاموا مدة طوللة في 
الصين.ايام حكع اسزة سونئغ تاجر يمى ابو علي ابراهيم المشهور (بالصتيني) 
الذى ذكره باقوت في كتابه معجم البلدان وابو السوقين . . وقد لقب بهذا 
اللقب'لانة كان. يشغل على اغلب الظن. منصب الرئيسن او. الشينخ. للسوقين 
: اللذين :سنيطر عليهما المسلدون . وكان احد هذين السوقين في مدينة (كائتون) 
والاخر في مدينة ١‏ تشوان تشو ) . فأصبح ابو السوقين هذا فيما بعد مديرا 
عاما. لادارة جديدة احدثت لمقتضى الحال ولم تكن موجودة من قبل في 
الصين . فسميت هذه الادارة. الجديدة « بادارة المراقبة. على الملاحة 


المسؤولية عن الشؤون الجمركية والمراقبة على الواردات الى الصين . 


واما السلع التجارية التي كان التجار العرب والابرانيون يشتغلون 
فيها بين الصين وبلأد العرب فقد كانت تشمل: :6 نوعا من التوايل و./1؟ 
نوعا من العقاقير والنباتات الطبية والصمغ العربي والابراني والكاقير 
والكندر وانواع من الاحجار الكريمة ومن اللاليء والعاج وعين الهرة 
والاإصداف والطرذات الحريربة والاقمشة وغيرها . لقد رتب الإستاذ باي 
شواي »4 قائمة طويلة من البضائع التي كان التجار العرب يشتغلون فيها 
' ويبيعونها في اسواق الصين . ش ا 


واما فيما' يتعلق بتجارة العْرب في الضين -فقد ذكر ( جويوكوأ ) 
كتابه / جو فانجي ) أي تذكرة عن البلاد الإحنبية وهو كتاب قل تم 0 
في القرن الثالث عثر الميلادي : *” نوعا من'السلع التي استوردها. العرب 
من أأوانيء الواقعة على .سواحل الحر الاحمر والخليج العربي ومن 
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المشهورة الكافور والكندر وماء الورد والقرنفل والمرة والصندلان والاصطرك 
السائلة . فظهرت من هذه التجارة البحرية بين الصين والعرب نتائج ذات 
الجمارك التي لم تكن موجودة ني الصين . فأسسست:. هذه الادارة اولا في 
مدينة كانتون ثم في المدن الاخرى مثل تشسوان تشو وبانغ نشو وهانغ: تشو 
ونتيحة لذلك قد احدث نظام جديدكد سمى ( زى به شيه ( اي ادارة 
المراقبة على الملاحة والتجارة البحرية في الموانيء الصينية وكانت وظيفتها.هي 
التفتيش على السسفن القادمة والذاهبة وحباية الرسوم على البضائع الواردة 
الوظيفة الهامة رجل مسلم من العرب او الابرانيين له معرفة تامة بأوضاع 
التجارة البحزية وخفاياها وله صلة وثيقة بالتجار العرب والايرانيين 
وكان اشهر مدير لهذه الوظيفة الحساسة هو الرجل المشهور بأبي السو قين 
الذي تكلم عنه صاحب تذكرة البلاد الاجنبية بالاحترام والتقدبر '. كما قام 
بدراسة خاصة عالم باباني بدعى. جيتو زوكواهارا عن هذا المسلم الكبير 
الذي شغل منصب المدير .لادارة المراقبة على الملاحة والتجارة البحرية ف 
نشر كتاب قيم بعنوان « ابو السوقين » باللغة اليابانية . 


واما النتيجة الثانية الناجمة عن تجارة العرب والايرانيين في الصين 
فكانت زيادة مضطردة في الايرادات الجمركية لخزانة الدولة الصيئية. 
وبناء على ما ورد في تاريخ اسرة سونغ نعرف ان امبراطور سبوثم تاي تونغ 
(6511 119 م ) قد امر بتأسيس مكتب « التحويل » لاغراض بيع 
البضائع التي جمعت كرسوم جمركية من التجار المسلمين الى الجماهير 
بالنقد . فكان الابراد النقدي الذي حصل من هذا الاجراء قد بلغ ثلاثين 
سلكا من الفلوس )١(‏ . واما في السنة التالية فقد بلغ خمسين الف سلكا . 
ثم ازداد سنة بعد اخرى حتى وصل هذا الابراد بعد مرور السنة التاسعة من 
انشاء المكتب » الى مائة الف سلك ..ثم بلغ الى مائتي الف سلك في 1١1١75‏ م 


)١(‏ الفلوس الصيني المستعمل في عصر سونغ كان مثقوب الوسط ويربطا بخيطا حريري 
وما اشبه ذلك في الاسلاك . وسلك واحد عبارة عن الف فلس كامل . 1 


فت 


اذ كان مجموع الايراد لخزانة الدولة الصيئيّة في نفس السنة لم يتجاوز 
تعر ارك سلكا 3 ١‏ 


فكانت النتيجة الثالثئة هي استخدام بعض مشتقات النباتات العربية 
والانرانية في الطب الصيني الذي كان يعتمد عموما على الادوية النباتية 
والعصير المستخلص منها . ومن اللمعلؤم ان ما اخذه الاطباء الصينيون من 
العرب من انواع الادوبة في الطبابة والمعالجة كان شاملا على 6 انواع من 
حبات الكندر و” انواع من سفوف الكندر ونوع واحد من حبات الصمغ 
وات انواع من حبات الصندلان ونوع واحد من شربة الصندلان و ه انواع 
من حبات المرة و 5 نوعين من سفوفها ونوعين من حبات مصنوعة مسن 


عصارة اللبان ونوع:واحد من حبات ( حيهان ) . 

:ان :صيدلية ( تايبينغ ) الخيرية في عصر سونغ التي كانت تحت اشراف 
الحكومة » كانت تستخدم النباتات والاعشاب الطبية التي استوردها العرب 
وغيرهم من التجار في تحضير الادوية لمعالجة الامراض المختلفة . واما 
الوصف التفصيلي للتشخيصات العلاجية التي تستخدم فيها النيانات 
الطبية العربية وعصاراتها فيوجد في كتاب الاستاذ باي شو اي تحت 
عنوان « جامع المراجع لتاربخ المسلمين في الصين » في الصفحصسات 
بين 1١5٠.‏ و55١1‏ . 


د 1585 ا 


الفصل الثاني 
اللسلمون في عصر ( يوان ) المفول ( /1؟1 1951 م ) 


في الفصل الاول من هذا الكتاب تكلمنا بالاختصار عن دخول الاسلام 
الى الصين وعن مسيتوطنات المسلمين واحوالهم المزدهرة في الموانيء الصينية . 
في الاتخار بين الصين والخليج ألعربي ( الفارسي سابقا ) . فكسبوا اموالا 
طائلة وقوبت مراكزهم فيها حتى اصبحوا من ذوي النفوذ في بعض الآأامور 


واما الان فننظر الى احوال المسلمين في عصر المغفول ( اسسرة يوان ) 
كما سمله المؤرخون الصينيون . 


مع فتوحات المغول وتأسيس اسرة ( يوان ) في الصين في سنة لالا؟١‏ م 
اخذ المسلمون ينهضون سرعة كبيرة وينشرون نفوذهم في أمور الصين 
الداخلية ويؤثرون فيها تأثيرا مباشرا وكان ذلك عن طريق اضافة عناصر 
جديدة الى جاليات العرب والابرانيين الذين استوطنوا في الصين من قبل 
حتى نهض المسلمون بمراكزهم في الصين الى درجة ممتازة ايام حكم 
المغول . فقوي تأثيرهم فيها وخصوصا فيما يتعلق بسرعة زيادة السكان 
المسلمين ونفوذهم في انحاء البلاد . كانت هناك عوامل عديدة تساعد على 
سرعة تصاعد نفوذ المسلمين واثرهم في الصين في عصر المفول . 


وكان اهم هذه العوامل هو ان كثيرا من ابناء المسلمين من اصل 
عر بي ومن الابرائنيين قد هاحروا الى آسيا الوسطى وبلاد التركستان 
واتخذوها اوطانا منذ القرون الماضية فدخل بعضهم في خدمة الجيثش المغولي 
والفواد تحت أوامر حنكيز خان وخلفاله . لعد حارب هؤلاء المسلمون مع 
الحيشى المغو لي ٠.‏ أمراء الخيطان وحكام أسرد سوانع ف شمال الصين وغربها. 
ثم بقوا في الصين كالموظفين في الحكومة المغولية فأظهروا كفاءتهم في ادارة 


1 م 


الامور ثم ارانقوا الى مناصب رؤساء الدواوين في العاصمة او في الولايات 
التابعة للامبراطوربة المغولية الواسعة ألتي اعلن تأسيسها في سسنة لالا؟١‏ م 
وكان ذلك بمناداة قبلاي خان اول امبراطور للمغول على الصين ملقبا ب 
( يوان سي تسلو ) . 


ولاعطاء صورة واضحة لنفوذ المسلمين في الصين في هذا العصر نذكر 
مثلا شخصية السيد الاجل شمس الدين عمر .06 ' 


السسبد الاجل شمس الدين عمر : 

جاء في تاريخ ( يوان ) المفول ( ج 155 ) ان السيد الاجل شمس الدين 
عمر كان مسسلما سنيدا من قربات النبي: (ص) وكان مسقط رأسه مدينة 
يج ساو امد لل اله ١‏ سكيد 
اوفتاي خان (29؟؟١ 1 ١108.‏ م ) . قامتاز بالخدمة كضابط في الجيش . 
توفع الى منصب الحاى المسكري في مدينتي 1 تاي يوان و١‏ جاخ ا .: 
ثم نقل الى منصب القاضي في مدينة ( ينينغ ) وهي مدينة بكين اليوم ٠‏ 
عين حاكما عليها . ولما بعث. بجيش الى ولابة ( سيتشو ب ا سن هك 
لقمع الثورة فيها عين رئيسا لفرقة التموين العسكري فقام بخدمة 
مهتازة خلال تلك المدة . 


ولما نودي بقبلاي خان. امبراطورا على الصين (1/ا؟1 :ل ١555‏ م) 
واختار: بكين عاصمة لامبراطوريته الواسعة © عين السيد الاجل مديرا 
سياسيا في البلاط . ففي سنة 1175 م ارسل الى ولاية سيتشوان كحاكم 
عام عليها . ثم اصبح في سنة 151/5 م حاكما عاما على ا يونتان , + 


كان السكان في تلك الولاية النائية كما ذكر في تاريخ ( يوان ) في حالة 
بر بربة لا بعر قون الاداب والإخلاق ولم يكن عندهم نظام للتعلية 20 7 
فكان رجال الولاية ونساوٌها بختلطون اختلاطا حرا اباحيا وبحر قون موتاهم . 
وكانت القراءة والكتابة معدومتين عندهم . فالسيد الاجل هو الذي 
ادخل الاصلاحات في الحياة الاجتماعية وعاداتها وعلم الاهالي الاداب 
والاخلاق والسلوك ووضع الترنيبات للزواج بؤاسطة الوسيط بين الطرفين 
ثم وضع نظاما بقضي باستعمال التابوت في دفن الموتى . وبعد هذا وذاك 
لقد وضع مشروعا للري وعلم الاهالي على الخرث والزراعة . ( لقد كتب 
المستشرق الفرنسي الشهير « وبسير » فصلا يخاصا في كتابه «“دراسة عن 2 
المسلمين في الصين اأحن بلحت اول وعمله في نظام الري في يوننان ) 5 


517 عند 


2 
ثم شيد معبدا لاتباع الكانفوشيوس وبنى المدارس وشجع نشر الثقافة وعمل 
على تهذيب الإخلاق وتحسين السلوك في الحياة الاجتماعية ف بوئئان 0 

وبعبارة اخرى فقد هذب السكان واصلح المجتمعات في ولابة يوننان . 


وبقي السيد الاجل في الحكم على ولابة يوننان ست سئوات وتوفي عن 
4 سنة من العمر . وكانت وفاته قد احدثت حزنا عاما بين السكان 
وأسفا عميقا في انحاء الولانة وفي اوساط البلاط المغولي . 


لقد ترك السيد الاجل خمسة ابناء وهم ناصر الدين وحسن الذي كان 
وكات" رئيسا للشرطة في ولابة ركان كه وكان سشارار المحس 
التنفيذي لحكومة ولابة بونئنان . 


وغلآرة عل «السيقف الآخل ..وآبنالة” الخوستة الذى توكو تاطسب 
عالية في الامبراطورية المفولية في الصين » كان :هناك عدد كبير من المسلمين 
قد تولوا المناصب الحساسة في الحكومة الغولية وفيما يلي قائمة للمناصب 
التي تولاها المسلمون في الامبراطورية الفولية : ' 


أوغيا الأ.يد نان يدن ان مكرمة الاعبر الورية'الفرلجةاق الصديق كانتب 
مكونة من ست وزارات هي : وزارة الامور المدنية ووزارة المالية والسكان 
ووزارة التعليم ووزارة الحرب ووزارة القضاء ؤوزارة الصناعة والتجارة . 
وفي كل وزارة سست ادارات او اقل حسب متطلبات الوزارة المختصة 
واحتياجاتها . وكان من العادة ان يشغل المسلمون مناصب الكتاب في كل 
ادارة من ادارات الوزارات . 


واما في الخدمات العسكرية فكان المسلمون يشغلون منصب داروغة 
خوجة يعني قإند لغشرة الاف بحرية وقائد لعشرة الاف مشناة ونائب قائد 
لوخدة عسكرية مؤلفة من عشرة الاف جندي ومستشار عسكري ومدعي عام 
عسكري ومفتش عام عسكري . 

كما كان في سكرتيرية البلاط المركزية ١64‏ مديرا عام و ١4‏ رئيسا 
للشعبات و 4 موظفين في الجناح الابمن من القصر وخمسة موظفين في 
الجاع الابس ون اليو 

كان في ادارة التفتيش العامة لولابتي كيانسو يجكاتم مفتشان 
مسلمان ومفتش مسلم اخر في ولابية شنسي ٠.‏ 


ح اي ايتت 


في مركز الشرطة بتادو (.العاصمة الكبيرة ) مسلم واحد يشغل منصب 
آالمدير وف مركز الفيرظة بشاندو (. العاصمة العليا ) ثلاثة مسلمين في 
مناصب المدراء . 


نحد الإسماء الاتية من ملسن ف 5 العالية : 


: الالسس 0 النصب الرسمي ٠‏ ظ وظيفة قام بها 


5 يوجيلغ المساعد الاول لرئيس الوزراء 
دولت شاه تسو جيم المساعكت الثاني لرئيس- الوزراء 
بدر الدين : تسوجينغ 3< المساعد الثاني لرئيس الوزراءء, 
ظهير الدين :تش وجيلغ المساعد الثاني لرئيس" الوزراء 

السيد الاجل ٠‏ بينغ جانج مستكتان سشاسي ش 

احهد بينغ جانج مستشان ‏ سياسي 

علي ينغ جائج .. ممكتدار سياسي 
سيف الدين بينغ جانج شار منانن 

بيان 00 بيثم جالج 0 مستشار : سياسي 
علاء الدين بينغ جانج . مستشار سياسي 
فخر الدين بينغ جانج مسستشار سنياسي 
عبيد :الله بين جانج ستعثان يشبانتي 
بيان جبر . بينغ جانج مستشار سياسي ١‏ . 
قطب الدين بينغ جانج.  ٠‏ معاون مستشنار سياسي 
شمس الدين 2706 م مستشار الدولة 


قاذ على القائمة التي اعدها الاستاذ ووتينغ غم هسسيوه ((لاأوا! -1109 ناللا. 5-5 
كان عدد المسلمين آلذين تولوا المناصب العالية في الامبراطورية المغولية قد 
وصل الى ثلاثين شخضا © كما ذكرت ادارات المنطقة التي كانت ,تحت 
اختصاصهم واشرافهم وكانت منها ولاية قانصو ويوننان وسيتشوان 
وشنسى وجيكيانغ وهانان وكياني وليويانغ وغيرها . هذه هي المقاطمات 
ل ع ا م لل ا لي 
الشيوعيين على الصين ) ١ ٠‏ ْ 


ل ل 


تحت قبلاي خان كانت منقسمة الى ١5‏ ولابة وكان على ثمانية منها حكام 
مسلمون قي ف المينوات المختلفة نساعدهم ف أغلب الإحيان ا من المسلمين 
وهذه الولابات هي : 


* وت الولاية الثاننة التى كانت عاضمتها مدئة (تشوان تسوت ( 
الواقعة على طريق تانينغ اي ليويانغ الحالية في مانشوريا وكان الحاكم عليها 
هو علاء الدين م بن حسمام الدين المالغي وكان وكيل الحاكم 

0 السادسة ا كانت 00 ( خنساي ) وهي 
علاء الات اس 0 وبعاونه وكيل امج حير ل بات 


 *‏ الولانة السابعة التي كانكا عاصيتها ١‏ فوتسو ) الوائعة في عقاطئة 
فوكين اليوم . وكان حاكمهًا الاول هو 00 داشمن . ثم عين امير 
عمر اخوبيان بينغ جانج حاكما عليها . واما ميناء تشوان تشو على ساحل 
فوكين فقّد كان تحت أشراف بهاء الدين القندوزي . 


"كنت الولانة العامنة الى عسي تالكوت + كان عليه جا متحيلم 
يسمى حسن اخوبيان بينغ جانج يعاونه وكيل بسمى حسن ايضا وهو من 
اخوان لاشين . 


الصين الكبرى . وكان الحاكم عليها هو ركن الدين التتري بينغ جانج” . 
1 الولاية العاشرة هي كاراجانغ التي كان اكثز سكانها مسلمين ٠‏ 
وكان الحاكم عليها هو ياغان بيك من ابناء علي بيك من عائلة يلواج 


7 الولابة الحادية عشر هو تانكوت ( شنسى ) آلتي كان الامير 


وبورت أنند 8 ش 


م الولاية الثانية عشر هي كانتشو ١‏ قانصو ) الحالية وكانت جزءا 


عه اسهد 


لقد ذكر رشيد الدين فضل الله عدة اشخاص. باسم حسسن وعدة 
أخرين باسبم علاء الدين . غير انه لم بذكر السسيد الاجل بصفته حاكهها عباما 
على ولابة بونئان مع انه قد ذكره في سياق المنضب الآاخر . وكان السيب 
في. ذلك كما يبدو لي ان مؤلف جامع التواريخ قد ذكر فقط حكام الولابات 
والوكلاء الذين كانوا على قيد الحياة وقت تأليف كتابه . فترك الذين توفوا 
من قبل وقد كان السيد الاجل من المتوفين قبل المؤلف بزمان . 
نفوذ المسلمين في الصين في عصر المفول 

مع ان مدة حكم المغول في الصين كانت قصير 8 لم تتجاوز مالة يلم 
كانت سرعة تصاعد تفوذ المسلمين في انحاء الامبراطورية المغولية ملموسة 8 
ا ا ل 6 ل 


كسسبوا نفوذا ممتازا في الميادين الاخرى . ونقول مثلا في العلوم - في علوم 
الطب والفلكية والمدفعية وعد العمارة وف الامور الدبنية . 


اثناء الحكم المغولي فق السيى كانه وات الوك البلكت اه 
والمستشفيات والمدفعيات تحتا اشراف الاخصائيين المسلمين واداراتهم 
وبالاضافة الى ان القصر المفولي في بكنين وحدائق « بحيرة الشمال » 
( باي هاي أر) اسمن مجيوكاك بوتد بن ميلم بسمى مختار )1١(‏ . 


كما كان رئيس ادارة. الهيثة الفلكية مسلما 0 حلال الدين وكان 
بعاونه ثلاثة مراقبين مسلمين ووكيلان للمراقبين زمسلمان مسناعدان 
ومسلم واحد في منصب الاخصائي الفني وكاتبان واستاذ: للتذريب . ومدير 
لشعبة الهيئة ومدبر اخر لشعبة التقويم ومدير ثالث لشعبة الساعات 
المانية وثمانية عشر موظفا » مسلما يشتغلون ‏ في مراقبة سير الافلاك ب 
الشمس والقمر والنجوم ‏ وتسجيل حركاتها مع اللملاحظة على تفييرات 
الإوقات في اليل والنهار (؟ ّ 


وأما مؤسسة المستشفيات التي كانت معروفة باسم « ادارة الطب 
الخيري ») فقد اسعصست ف عصر المغول لاغراض عسكربة اولا . وكان ذلك 
لتقدم التسهيلات الطبية والمعالحة لرحال الحجيش ثم للمجتاحين الاخزين . 


سس تٌس#سسيس »اتام 


(1) باي شواي : ص 55١6‏ 7ب 07؟؟ 
'(؟) باي شواي : ص #جهه ‏ 
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كان فيها مدبران مسسلمان : الحدهما كان 0 عن ادارة الطبابة والمعالجة 
بما فيها الاشراف على امور ادارية للمستشفيات ( بيمارستان ) وعمل الترتيب 
لقبول المرضى للعلاج الداجلي والتشخيصات العلاجية . والاخر مسؤولا 
عن تحضير الادوية واعدادها لمعالحة الامرأ ض المختلفة وكان تعاونة اربعة 
نواب:” المدير ومساعدان ومأموران اداربان ومستشار فني ف تحفضس تر 
الادوية ومستشار فني آاخر في شؤون التمريض ٠.‏ 


وعلاوة على « ادارة الطب الخيرى » قد اسست حكومة الامبراطورية 
اللفولية. في الصين كليتين اسلاميتين" للطب والمعالجة :. احداهما في تادو 
( العاصمة الكبيرة ) وهي بكين اليوم والاخرى في شاندو ( العاصمة: العليا ) 
وهي مديئة ( كاي بينغ ) في ولاية جاهار اليوم . وكان ذلك .لدراسة الطب 
الاسلامي والابحاث فيه. 


واما ادارة المافعية فقد أسست في السنة الحادية.عشرة من جلوس 
الامبراطور ( جي يوان ) الموافقة 6/ا؟11 م. ثم غير اسمها الى قيسادة 
المدفعيين ومركز التدريب للفن المدفعي تحت اشراف داروغة خواجة يساعده 
قائد لعشرة الاف من المدفعيين ووكيل القائد من نفس الرتبة وجماعة من 
الاخصائيين الفنيين والمستشارين والموظفين الاداريين: ومترجم ومراقبان . 


من هذه الشواهد التاريخية وخصوصا من وجود المسلمين في المراكز 
العليا في حكومة الامبراطورية المفولية في الصين يسهل على الانسان أن يفهم , 
كيف وصل المسلمون الى تلك الرتبة العالية وكيف انتشر نفوذهم في انحاء 
بلاد الصين في العصر المغفولي . وبيكفي أن نشير اخيرا الى وجود اكثرية 
المسلمين في الغابر والحاضر*في شمال الصين الغربي مثل قانصو وتسنغاي 
ونينج هشيا وفي الموانيء الساحلية مثل تشوان تشو ويانغ تشو وهانع تشو 
وكانتون وحول العواصم القديمة والحديثة من بكين وتانكين وسي ‏ آن 
5 بانغ وفي 2 والولابات الاخرى التي كان” فيها 5 مسلمون في 
( يوان ) المغفول 


الفصل الثالت 
مركز المسلمين في عصر منغ ( ١554‏ ب ١555‏ م ) 


من الصفحات السابقة يضل القاريء بسهولة الى النتائج التالية : 
١‏ .ان اكثر المسلمين من العرب والأيرانيين الذين قدموا. الى الصين 
في عصر تانغ للكسب والاتجار قد عقدوا النية في اغلب. الاحيان على البقاء في 
الصين ونظموا حياتهم الاجتماعية والدبنية في محيط خاص بأنفسهم . فلذا 
: كانوا بقيمون في محلات خاصة في المدن والموانيء اللي وتعرا عام فيها 
. ووجدوا فيها مجالا واشعا للعيام بالاعمال التجارية . 


١‏ 0 واما في عصر سون (.355 ب 965؟١1‏ 5 ) فقد امتاز ا 
المستوطنون في الصين بنشاط عظيم في الاعمال التجارية بامتداد نفوذهم عن 
طريق مباشر أو غير مباشر » الى بعض الدوائر الحكوسة ونالاخجم 1 انارات 
الجمارك ومراقبة الملاحة والتجارة النذرية: في (لواتي:: الى خييد .عل طول 

سواحل الصين ١.‏ ' 


8 واما في عصر ( يوان ) المفول (/11179 1858 م ) فقد اكتسبوا 
0 الداخلية وسياسة البلدد عه لمر ابر الممتازة التي 


كانت سسيطرة المسلمين على المراكز العالية في الامبراطورية المفولية في' 
الصين ' قد احددنت نوعا من الضغيئة والحسد والشكوك في بعض جماعات 
من الصينيين ولو انهم لم مير اه للمسلمين في البلاد . بيد انه 
من المفهوم انهم قد طووا في قلوبهم نوعا ما من الضغينة والنفور نحو 
المسلمين . فنظروا اليهم بأنهم اجانب وردوا الى الصين فوثوب التجار 
ورجال الجيش للاستثمار ومساعدة الحكم المفولي ‏ غير الصيني على 
استغفلال البلاد لمنافعهم الخاصة . وبطبيعة الحال. فان حياة المسلمين 
الاجتماعية وعاداتهم الخاصة التي لا تمت الى طبيعة الصينيين اصبحت مع 
. مرور الزمن مؤضع القدح والسخربة من قبل جيرانهم . الصيئيين. الذين 
كانوا تتظرو نال الكاة بسن موه . فلذا نرى ان الاحاديث الساخرة عن 


أ ##م ا 


| عقائد 'المسلمين وشعائرهم الدينية وحياتهم الخاصة قد ظهرت في مؤلفات ‏ 
ادبية روائية كتبت في اواخر ايام حكم المغول .)1١(‏ ومعنى هذا ان المجتمعات 
الصينية حينذاك لم تنظر الى دين الاسلام الذي بنتشر بالسرعة في الصين 
بعين الاحترام والتقدير . كان هذا الموقف او مثله من الصينيين يبشكل 
تحذيرا نفسيا للمسلمين بأنه يجب عليهم ان يغيروا بعض مظاهر الحينساة 
واساليبها ان كانوا بأملون في البقاء في الصين بصفة دائمة كما بحب عليهم 
ان بقلدوا الصينيين في العادات والاداب السائدة في البلاد حتى 'ستطيعوا 
ان بعيشوا في وسطهم ومجتمعاتهم . ا 0 ا 


اختبار المسلمين الاسماء العائلية الصينية :' 


'' ان تغيير الاسرة الحاكمة في الصين من أسرة ( يوان ) ) المغول الى اسرة 
| منغ ) في'سنة ه15 م قد 'اوجب على المسلمين أن بغيروا مظاه رهبم 
وعاداتهم م ل اده 
وثقافتها تقربا نفسيًا وفكريا وان يظهروا في المجتمعات العامة كالصينيين 
دون آ اتيز ل 0 
باق نعيشتهم الخاصة والعامة من الان فصاعدا . 


ومن الفلوع ا اقيق نم الغزك انر لون قله ملكتو ]الى جعلات ٠‏ 
خاصة بالصين قبل عصر منغ ولس من البعيد انهم قد احتفظوا بلفتهم 
الخاصة وتكلموا بها فيما بينهم وفي المعاملات مع الصينيين وتخاطبموا 
بأسماء اسلامية ولستعملوها على طريقتهم سواء اكانوا في الوظائف الرمصية 
او في مباشرة اعمالهم الخاصة ولعلهم حتى ذلك الوقت لم يتعودوا على لبس 
الملاسس الصينية . ومع بعض التحفظ في الاختلاط مع الصينيين المحلبين . 
بيد انه مع تأسيس الاسرة الحاكمة الجديدة ب أسرة منغ وهي صينية 
اصيلة » كان المسلمون في الصين من المهاجرنين العرب والايرانيين ومن 
ابنائهم المولودين في الضين والذين اخنوا يكثرون ويزداداون يوما فيوما حتى 
انتشروا في كثير من المدن الكبيرة في شمال الصين وغربها ووسطها وجنوبها 
وفيٍ وادي نهر اليانتسي وازدهروا قفيها » بشعرون بلزوم احداث بعض .2 
التفيثر في مظاهر حياتهم اليومية . فراوا من الملائم ان بعيشوا عيشة اقرب 
"ان حياة الصين الاجتماعية التي تنبثق من صميم ثقافتها وحضارتها 
المورونة كما كان الوضع السياسي في البلاد يوحي بالالتزام بخطوة مشثل 


)١‏ باي شو أي : ص 1م؟ 


ات 


هدك قلق رقاو نكم ان بيار الدائلاف «اتمكنة هللات اماد 
0 امار 7 دود 9 مادو ى ( ا وغيره 
5 3 الدين الخ عدا بحي 05 ش 0 


واما دالت الاخزى فان لطي قد اتخذوا اي 
لعرى 0 وبين 0 الصينية الاصيلة بصلات الزواج مثل ١‏ ش 
و( تاي ) و ( لي ) و ( تشانغ ) وغيرها . لقد كسببوا بهذه ل 
عددا 0 من اتباع جدد اللاي وبالتالئ اخذ المسلمون للبسسون الملابس. 
'الصينية ويتؤيئون بأزيائهم حتى ثهودوا على عادات الصينيين -ومالوا الى 
دراسة اللغة الصينية وفهم الثقافة الصينية بالروبة والدقة . فتضينوا مع 
مرور الزمان في الاذاب الصينية والمعيشة اليومية واصبحوا صيئيين تماما 
في مظاهر الحياة وعاداتها بالاستثناء في المقيذة والعبادات الدينية . , 


” بالرعم من" حدوك“هذا التفيي: الكثير في احياة المسلمين في الحنين كانوا:. 
بدون شنك قد دابوا على الإحتفاظ بكل جد وثبات بميزتين. بهما يتمويزون من 
سائر الافراد الصينيين في البلاد : اخداهما هي تمتكه. الكتديت بالعقائد 
الدينية الاسلامية والاخرئ هي الامتناع التام عن استعمال لحوم الخنزير 
او شحومها في الاطغمة اليؤمية ٠‏ وبالتالي كان له في الصين اليوم لا 
نتميزون ف العادات والاداب الاجتماعية عن سائر الصيئيين بغير العقييدة 
الدينية وعدم اكل لحوم الخنازير وشراب الخمور . واما ف الامور الاخدرى 
فأصبحوا صينيين تماما مع الملاحظة أن بعض الافراد منهم على. الاخص 
المسبلمين شمال الضين الغربئ ما' زالوا بحتفظون ببعض. الج الخاصة التي 
بيد 00 الأحنبية التي حدنت في لماضي ٍ البعيفة” 


وما أن 0 في. الصين كانت لهم مكانة ممتازة منذ عضر سويِمٌ 
الى اجر مر الاسقسيه ب لور ا ل ل 
المتبادل الذي عاد ا كثيرة على الطر فين على الخذاة . كما ان 
ل ل اك الس ل لم ل 
العقيدة وشعائر الدع .. وكان الفضل ‏ 5 ذلك برجع م الى التسيدة 


حاهوم 2 


الحسنة التي .كسبها المسلمون منذ عصر سونغ وجزئيا الى اصطباغهم بصبغة 
صينية في المعيشة والعادات وتقربهم الى الحياة الصينية اجتماعييا 
وثقافيا . وكان هناك عامل ثالث ساعد ف تعزيز هذا التفاهم الطيب بين 
المسلمين وغير المسلمين وهو وجود عدد لا بأس به من كبار المسلمين المعتمد 
عليهم من قبل البلاط . ثم الصلات الطيبة التي قامت بين اسرة منغ وبين 
البلاد الاسلامية بَآسِيا الوسطى قد ساعدت على تقوية مراكز المسلمين في 
الصين من وزجه عام . ونذكر هنا مثلا آل تيمور في سمرقند وشاهرخ في 
عرات ‏ الملوك المسلمين الذين بعثوا بعئات رسمية عديدة الى ملوك منغ 
لتعزيز: العلاقات وبالاضافة الى العلاقات الحسنة التي كانت قد وجدت 
بين ملوك منغ وبين الامراء المسلمين الذين كان لهم امارات مستقلة بسبواجل 
الهند الممتدة الى الخليج العربي ( الفارسي سابقا ) . 


ومن بين كبار الشخضيات بن المسلمين الذين ارتفعوا الى رتية عالية 
في عصر منعٌ يجب علينا ان نذكر اسم القائد تشانغ بو تشونج ‏ #الاانا-الا 60009 
والحاج جهان ( جنهو .وهر ) وكانا ركنين عظيمين في بناء عظمة اسرة 
منغ في الصين. .لقد .ساعد الاول الامبراطور ملع تاي تو ه10 -أ10 ١‏ ووألا 
على الاستيلاء .على الحكم وتأسيس اسرة منغ في الصين . واما الثاني فقد 
ساعد على بناء عظمة الامبراطور منغ جينتو يوآ-0960 1409 بتوسيع نفوذه 
الى ما وواء اليحار ٠.‏ وقد كان هذان الامبراطوران من اعظم اباطرة الصين 


القائد تشائج يوات تشونج : 

ان"هذا القائد المسنلم العظيم كان السناعد الايمن ل « جو يوان نشانغ » . 
لعي جر ابح اي سه شاك ب و 
رسن سم الع طانورا بانقاذ 007 )2 0 «( الم في بونة 
المارشال المشار اليه.. وعندما كان جويو ‏ تشانغ اختار لقب ( ووا ‏ وانغ ) 
اي امير 'الحرب في سنة 1714 م رفع الى رتبة ( بينتجانغ ) اي المستشاز 
' السياسي ‏ »© مكلقا بمهام العمليات العسكرية نو الشمال . فاستوائ اولا 
على جميع الولايات بثسمال النهر الاصفر ٠‏ ثم على هدينة ( ناي يوان ) عاصمة 
ولابة 0 . 0 ذلك ل 0 اعد الو خو تيهور 7 اباجلرة 


ا ات 


: المدينة في بد القائد تشمانغ. يوا اتشونغ. في سبدئة .1745 م والعاء القن 
على عشرة الاقف رجل من الجيش المغولي .مع توخو تيمور »2 أاصبحت 
اسرة منغ التي:.اعلن تأسيسسها في ١75/8‏ م »© مأمونة من الخطن الداخلي 2 
ايا كان نوعه .. بيد ان القائد تشانغ بو تشونج »© لم. يمض زمن طويل. على ٠‏ 
بقائه حيا ليتمتع بأنعام واف كان 0 اول امبراطور اسرة منغ اذ 
وافته المنية في ( ليو.هو تشو ) متأثرا من ضغط الدم. الغالي :وكان للم ٠‏ 
بتجاوز عاما من العمر. وكاتت ات اسفا عميقا من. منغ "ناي 
تسو الذي تم اعتلاؤه.على عرش الصين بفضل هذا القائد المسلم الوفي 
, الكبير ونفانيه المخلص .في خدمته . فتولى الامبراطور منغ تاي تسنو نفسه . 
بوضع الترتيبات لتشييع جنازته ودفنه تقديرا لخدمته الحليلة . فدفن في 
' مدينة لو نكانج 


الحاج جهان » اكبر بحار يفتخر به الصينيون : 


ا الشخصية الثاني الممتازة 0 الحاج 
جهان ( جنهو ) بدون شك . وقد لقب ب ( سان باو تاي جيان ) الحصن 
0 . انه قد ادئ لاباطرة منغ بمن فيهم منغ جنتسو ومن جاء 

من الملوك خدمة فريدة عظيمة لها اكبر التأثير وابعده في رفع شهرة 
اي لح ورا ع حل ال حجري الع وجو ارسي 
اوهو الشجض الذي تشب للطين. احتراماة وتقديرا بين الحكام الفاصزين 4ه 
هذه البلدان ٠‏ 


كان الحاج جهان من 55 يوندان - ومن احفاد السيد بان ادي 
كان حاكما على تلك الولاية ايام حكم المغفول . فالصينيون يعتبرؤنه اكبر 
بحار ظهر في الصين واثبت تأثيره قي تاريخها المديد ٠‏ كان رجلا ذ ذا ا'مواهب 
تشعر نوطأة نفوذ الصين اطي ا ال 50 البحر سبع مرأت 
.الى ما وراء البحار لتنسيق العلاقات بين الصين والبلدان التي تمتد من 
| جزيرة جاوا الى شرقي افربقيا بما فيها مالايا وسوماطرة وسيلان وملابار 
وجزيرة هرمز وظفار وعدن ومكة المكرمة وبعض الموانيء ادل شرقي 
افرشيا 5 


دان اول الرحلة البحربة التي قام بها كان في سنة ه.؟١‏ م اومسر 
الامبراطور: جنتسو . وكان في اختياره ركِيسمًا لهذه المهمة الخطير 0 هو ان 


3-2 7 3 


: جدهٍ وكذلك اباه :قد زارا مكة المكرمة لاداء مناسك الحج والتالي كانا من 

.اعرف الناس علما بأؤضاع البلدان الممندة من جنوب بحر الصين الى الخليج 
العزبي .كما انهما: قد :عرفا اللفات والعادات اواحوال المعو قي تلك 
اداو ل 00 1 


ذا كفاءة. اعظيية وكان 0 تخت نوه عدد- من الموظفين الاكفياء تحولة 
جماعة ‏ .من الاصدقاء ‏ الاو فياء الذين ابو .معر فة بأحوال البلدان بيحتوب 


آخذ انان عن لت هذه فرقة بحرة مكونة من ..6ر/!؟ 
جندئي وقافلة كبيرة متضمنة 71 سفيئة بحرية وكانت كل واحدة منها 
تعارب 1 قدما طولا و .م1 قدما عرضًا.. وقدازار الحاج جهان اثنسساء 
1 ها السبفر .البحري الذي استغرق اكثر .من سنتين جميع الجزائر حول 
*جاوا وشبه جزيرة مالانا . فأظهر امام اهالي هذه الجزر »© القوة العشكرية 
الهائلة التي تملكها اناطرة منغ في الصين. ثم عاد الى الضين بهدانا لا تخصى 
امهداة من قبل حكام تلك الجزد الى الامبراطود منغ جنتسسو في سبتمير 
16378 مه : 


1 واما. في الرخلة الثانية من سلسلة رحلاته البيخ قله ران ريه 
. سيلان وسواحل الهند . ثم زار بعد ذلك شرقي افريقيا وجزيرة هرمن . 
وفي المرة الاخيرة زار عدن ومكة المكرمة . فأذئى فربضة الحج ولذلك لقب 
١‏ بالحاج جهان .00 الس ةد 7 


وعلاؤة. على هدبه المسلمين في بلاط, ملوك منغ كان :هناك عدد غير: 
قليل من المسلمين الممتازين في الصين ف هذا العصر نعملون لدئ ملؤك منغ 
وكان من بينهم. العلماء وبالاخض علماء الفلك والنجوم - ال الذي اد 
بزدهن في بكين .مند عهد قبلاي خان : 


.كان اول اناطرة منغ مولها بالشارع #والمارافك مثل .قبلائي خان. في 
عصر يوان . وبما ان علم الفلك كان لازما للملوك والاباطرة لاسباب شتى بما 
فيها التشبوءٍ بتغيير حالة الجو الطبيعي والسسياسي واعداد التقويم الزراعي 
والتقدين لتقلبات" المؤواسم والفصول الى تأثير مباشر في استنبات البذور 
وشتلة-الساتات وبدء العمل في اصلاح .المزارع وفوق كل هذا يستكشف 


ات 


به الاسرار الكونية والسماوية التي تنذر - كان معتقدا لذى الصيئيين في تلك 
الايام الغابرة وفقا لتفسير المنجمين: ‏ بوقوع كارثة طيغية او شرئ لقدوم. . 
سنة سعيدة مليئة بضروب من: الهناء والرخاء . كل هذا من خصائض هذا 
العلم . ولهذه الاسباب كان ملوك منغ قد استمروا في العمل بالسياسة التي" 
اتبغها اباطرة المفول في تشجيع نشر علم. الفلك في انحاء البلاد والاهتمام. 
بدراسته .. فلذا امر بابقاء ادارة علم الفلك والنجوم وتعيين العلماء المسلمين . 
في الاشراف على امورها ونذكر هنا مثلا. الشسيخ خضر وعبد الله وكانا من 
العلماء المسلمين الذين خدموا في نفس الادارة ايام حكم الغول في الصين . 
فعينا فيها من. جذيد بمرسوم امبراطوري من منغ تاي تو .. 


في اسنة". /ا18 .م قسمت .هذه الاذارة الى اربع كبغبات :وهي : 
الساعة المائيه . . 

ب فة اللفويتم النناء : 

نك أقنسة التقويم الاسلامي 0 


جمد اجا صم 


وكان هلق كل اتنعنة ولس ممم اس ول طن 00 اففي سلئة. 
1885 م صدر امر امبراطوري الى مشاهير العلماء في علم القّك والنجوم 
من امثال الاستاذ ( لي جونغ ) و ( وو .به جونغ ) والشيخ الاكبر للمسلمين. 
وغير هم للقيام بتزجمة « كتب المسلمين » في. علم الفلك والنجوم والعلوم” 
الاخرى: الى اللغة الصينية . وكان. :عدد الكتب التي شملها الامر الامبراطوري ١‏ 
لترحمتها يتجاوز مائة كتاب . 'وكانت هذه الكتب اموجودة في بكين. عاصمة 
المغول. الزائلة . فوضلت الى ابدي ملوك منغ بعد.الاستيلاء ء عليها. . 


كان للدين .الاسلامي احترام عظية“عند منغ تاي تسو اول اناطرة متغ : 
لاسباب.عديدة وقد ذكر بعضها في السطور السبابقة . ومن شؤاهد هذا ١‏ 
الاحترام البليغة الصامتة وجود. القصيدة الصينية التي نظمها جلالحة.. 
الامبراطور منغ تاي سو نيده الكربمة مدح فيها دين الاسبلام مدحا بالغا 
وهذه القصيدة تعررفٌ الان بقصيدة « المدح بمائة كلمة » وهي منقوشة في 
لوح حجرّي نصب في الجامع الكبين الذي بني في سنة 1659 م بمرسوم. 
امبراطوري في مدينة نانكين . وكان ذلك تحقيقا لطلب القائد الم تشائع . 
بو تشونغ الذي ذكرناه آنفا ‏ 


- 56 ب 


كان الحو علاتنا المستلمين لكي 5 بنشاط 00 الصين ايام 
حكم منغ . فنجم من هذا النشاط نوع خاص من الفنون في عصر منغ يمكن 
ان نسميه فنا اسلاميا صينيا . وقد ظهر هذا النوع من الفنون في شتى 
الاشياء وامتاز ني اللون والاسلوب . فوجد في الاواني الصينية والسيلادون 
لون ازرق معروفا بلون الفن ( الاسلامي ) كان سائها في:السيلادون 
والفغفوربات الصيئية'. وهو من التطوير الفني لهذا العصر . فنقل فيما بعد 
هذا اللون ( الازرق الاسلامي ) الى صنائع ايران في القرن السابع عفر 
الميلادي ابام حكم شاه عباس الكبير وتحلى اثر الفن الصيني فيها . ففي 
ميوزة باستان ( اي المتحف القديم ) بطهران توجذ مجموعة كبيرة من هذه 

: الاواني. الصينية والفغفوريات تنطق. بالصمت الفصيح بوجود هذا النوع من 
. الفن الصيني الاسلامي وتطوره العظيم في عصر منغ بالصين .. 


في البرنز الصيني  :‏ وقد ذكر الاستاذ برتولد لوفر: مؤالف 
« يينو ب ايرانيكا » في مقال شائق نشر في مجلة الفنون الاسلامية باللغسة 
الفرنسية(1) تحت. عنوان ( البرنز. الصيني الاسلامي ) كيف: جمع هو نفسه 
تلك المجموعة من قطع البرنز في مدينة ( سيآنفو ) بين ١‏ و151.05 مثم 
في السنؤات بين 11.4 و وا م ا ال 
للك القطاء الفنة إلى ووككة الى ركاه وجحفك :از و حكن داريا 
ش سكاف 'بالاضافة الى , بعض القطع الاخرى ذات الاهمية. الكبرى ف تحليل 
ركه رفس لامر الاسلام: قي الفنوين الصينية. ٠.‏ فكاتت محموعة الاستاذ 
بؤتولد لوفر تحتوي على المباخر والصحون والزهريات البرونزية التي 
صتعت ف دار الصنائع. الامبراطؤرية ببكين ويرجع تاربخ صناعتها. النى 
و 0”؟1 م اذ كانت عائلة منغ في اوج قوتها . ولقد ظهرت في هذه 
القطع الفنية البزونزية عقائد اسلامية مكتوبة بالحروف العربية الجميلة 
' وهي ابلغ: الشواهد على اللاتي الاسلامي في هذه القطع الفنية مسن 
المصنوغات الصينية : 1 1 


» القسم الاول 5 الجزء الاول‎ 9 ١88 مجلة, الفنؤن الاسلامية بالفرنسية : ( ص‎ ”)1١( 


20 17 سمي 


احداهمًا في كثابة كلمات صينية كبيرة الحجم بخطوط رفيعة مكونة من 
'العبارات العربية أو الادعيئة الاسلامية أو الابيات الكريمة حتى انتم 0 
كلمات صينية معينة . والاخرنى في كتابة الكلمات العربية في شكل الكلمات 
'الضيكة وذلك لاغراض: الزينة في بيوت الاشراف. والعظماء . وامثال هذا 
التوع م من الفن الصيني. الاسلامي توجد كثرة في.كتابٍ « دراسات عن 
المسلمين : بالصين » باللفة الفرنسية الذي وضعته ابعثة دو لون الفرنسية 
التي زارت انحاء الصين وجالت خلال ديار المسلمين فيها بين 15.5 و 215.5 
ويمكن للقاريء ان يرجع الى هذا الكتاب اذا اراد. المزيد من المعلومات حول 
هذا الملوضوع . ١‏ 4 


اي لتقورق يد انوي للتريينة ين متتائع يمو ننج اما 
بين 18 و1565 م 


41ت 


الباباشاني " 


السلمون في عصر تسنغ ( المانشو) .. 
1544000 س!1و1م 2 


الفصل الاول : 
جهل الموظفين المانشوريين وآثر ذلك في سنياستهم : 


ان المسلمين في بدابة عهد المانشو ( تستغ ) في جميع انحاء الصين 
كانوا منقسسمين الى جماعتين كبيرتين . كانت الجماعة الاولى تتضمن جميع 
امسلمين قي الصين الداخلية. » والثانية تشمل المسلمين في .ولائة سككيانع 
المعروفة ( بتركستان الصينية ) في العالم الاسلامي . وفي السطور التألية 
اود ان اعطي صورة مُوجزة عن حالة المسلمين في الصين الداخلية اولا . ثم 
ٌْ ا ا وا ا اوور سي 


ش حالة المسلمين في داخل الصين : 
ان.المسلمين ‏ في داخل الصين بما فيها من الولابات الساحلية والولايات 
الداخلية » كانوا اما من ابناء العرب أو الانرانيين الذين استوطنوا في مختلف 
المدن والموانيء الضينية واما من الصينيين الذين دخلوا حظيرة الاسلام على 
00 حي الحترواات جوع الدن الكبيرة تقرببا 
.. مع اختلاف عددهم في كل منها كما انتشروا في الولابيات الساحلية 
ومقاطعات الشمال الغربي وجنوب غربي الصين وشهالها فتصينوا مع 
مرور الزمن من الناحية الاجتماعية والمعاشرة والعادات كما ذكرت ذلك 
من قبل . واصبحوأ غير متميزين عن الصينيين العاذيين في المظاهر والتقاليد 
والعادات الاحتماعية ٠.‏ لانهم اخذوا بلبسون ملانس الصيئنيين وبعيشون 
غيشة الصينيين وبأكلون الاطفمة. الصينية مع تجنب اكل لحوم الخنزنر 
وشرب الكحؤل . كما تعودوا غلى التكلم بنفس اللغة او اللهجات التي يتكلم 
بها كي المسلمون مع وجود اختلاف في اللففل اللي 4 وعلى الإختلاط . 
نهم الصيئيين بأكبر حربة 36 


عن هذا فانهم قد احتفظوا بعقيدة اسلامية ثابتة وراسخة في قلوبهم 
تختلف مع عقائد الضينيين . وتمسكا بهذه العقيدة الراسخة كانوا بشضطرون 
الى ابقاء بعض المبزات في حياتهم الاجتماعية والدينية . انهم بعيشون في 


:8:6 د 


الأقعيادية وكان السبب في ذلك هو إججناب اكل لحوم الخنزير وشرب 
اللسكرلات والنعود على تكرار الوضوء والطهارة في حياتهم اليومية والامتناع .. 
:عن الاطعمة ١أتي‏ اعدت بطبيعة غير اسلامية. . فكانت طقوس الزواج عندهم 
وكذالك طقومبي تييع الجنازة تجري وفقا للاحكام التي وضعها لهم دينهم 
الحنيف:. ان التقويم الهجري الذي كان له بعض الرواج في عصر منغ قد 
'بقي مستعملا عنذ المسلمين في عهر تسنغ للافراض الدينية بالرغمى من 
"إن قد اصبح ملغيا رسميًا من قبل الحكومة المانشورية . فاذا حل شهر 
'رمضان ‏ الشهر التاسع للتقويم الهجري »© اخذ المسلمون يصومنون 
وبحرمون على انفسهم الاكل والششرب من قبل طلوع الفجر الى غروب 
الشمس كل يوم لشهر كامل » فضلا عن احيائهم ليالي رمضان بالحفلات . 
والاجتماع في الجوامع والمساجد بعد تناول طهام الافطار ٠.‏ فيصلون 
التراوبح ويقرآون ما تيسر من آيات القرآن الحكيم بالعربية ويستمعون الى 
:وعظ الائمة الرؤساء الدينيين وفي ابام عيد الاضحى بذبحون الذبائح مسن 
الابقار والاغنام وبوزعون لحومها على الفقراء والمساكين من افراد المسلمين 


وعلاوة على كل هذا فانهم يوجهون اهتمامهم الى. تعلم اللغة .العربية 
والفارسية للافراض الدينية ويتمسكون بالشعائر الإسلامية لانفسهم فقط . 
لانهم لا يشحفون ن غير هم من الصيئنيين الى حضور الاحتماعات الدينية قي 
االمساحد 


.جهل الوظفين. الكانشوريين بعادات المسلمين : 


انارت تلك العادات والتقاليد الدينية التي لا تضم شيئًا مضرا او 
امرا سيئًا للناس والمجتمع » في نفوس كثيرة من الموظفين في الحكومة شكوكا 
وظنونا بالنسبة للمسلمين وسلوكهم في البلاد . لان المانشوريين كانوا دخلاء في 
نظر الصينيينا الاصلاء . كان ينقصهم ادراك وفهم عام للعقائد الدينية 
وثقافات الشعوب الاخرى مما كان يمتاز به اباطرة اسرة منغ الذين امتدحوا 
الاسلام واصدروا المراسيم المختلفة لضمانة حرية المسلمين في.مزاولة الدين 
الحنيف والقيام بشعائره السمحاء . بيد ان المانشوريين كان لهم عقلية 
غير العقلية الضينية المهذبة . انهم عرفوا نوعا من العبادة وهي عبيادة 
الارواح والاسلاف او عقيدة شبيهة من عبادة الإسلاف لا غير . 


كان هذا النوع من الجهل عاما بين المانشوريين تضاف اليه عوامل 
: اخرى. سنياسية واقتصادبة ودينية مما كان سبيا في نشوب احتكاكات 


ا ]اة - 


مسلحة عنيفة بين وحال الحكومة والسلمين ‏ ف أنحاء الصين الداخلية وي 
سبنكيانغ » دامت مدة طويلة كان المسلمون فيها دائما من الخاسرين . 


1 وفوق كل و 0 0 ال رن القيو: وصلوٍ الى المراكز 
بتقارير الى الحكام حرفي بخن التدلمين 8 كانت تقار يرٌ هم تكسفنا عن 
. سوع نياتهم نحو المسلمين بوحه عام بغية حرهان المسلمين الاكفياء من 
الحصول على الوظائف المحترمة كما كانت حالتهم في عصر المغول وعصر منمغ. 

'والوقائع التي سأسردها في السطور الاتية تعطي القراء فكرة واضحة 
عن المتاعب والمشقات التي عاناها السلمون في عصر تسنغ. 6 نتيجة للتقارير 
المشحونة بالاكاذيب والافتراءات على المسلمين : ش 


1 في السسنة الثانية لجلوس الامبراطور ( يولخ تيغ ) 1 م بعث 
( جن شيه كوانغ ) المفنش العام لولاية.( شانتونغ ) بتقرير الى القمر 
الامبراطوري قائلا : 


...ف يجب أن ممع بتانا نكم القانون مزاول الاعمأل اللوجة التي 
تشؤة اذهان الناس وعقائدهم ؛ ومن هذا النوع من الاعمال المعوجة ما تزاوله 
جماعة ( هوى هوى ) اي المسبلمون - ان هؤلاء لا يعبدون السماء والارض 
ويألون ان بقدموا النذور الى ارواح الاسلاف الصالحين . لقد اسسسنوا فرقة 
دينية خاصة بهم ويستخدمون تقويما غير التقويم الصيني . ٠‏ فكثر عدد 
هذه الجماعة بزيادة. الاعضاء فيها وقاموا بدعوة الناس الى اعمال الشسر 
6 افسادا لنفوسهم وعقولهم .. وعليه التمس: من مقام القصر العالي اصدار 
امر امبراطوري بشأن 07 هؤّلاء المسلمين من عقائدم وتخريب م 

١ )١( »٠ ومسباخدم عن الإسابن.‎ 


| مْثال آخر 3 في. الشهر الخامس من السننة الثامتة لجلوس' 
6 0 0 0 دي 5 ) رئيس الشرطة له 


« .. ان المسلمين اللقيمين داخل البلاد بسكنون في كل مكان واسدة 
نشاؤون وخر ون جميع انواع الاعمال الحرة ويعيشون بين الناس بدون 
أي فرق وتمييز وعليهم طبعا أن بتبعوا الناس ف الحياة اليومية بمراعاة ‏ 


1١5-116 تاريخ المسلمين في الصين للاستاذ فوتهونغ هسيانغ : ص‎ )١( 
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التقوم الذي تتبعه الاسرة الحاكمة في البلاد ... لكن المسنلمين. لا يتبعون نظام 
تقويمنا الذي فيه اشهر كبيرة واشهر صغيرة ولا يبالون بالسنة الكبيسة . 
.فانهم يستعملون ثقويما خاصا ويحتفلون راس السنة الجديدة 0 
تقو بمهم الخاص فيقيمون فيه . حفلات ويتبادلون التهاني والسرعصات 
فيما بينهم اه / 


ثم 7 بلبسون فوق رؤوببهم كوفيات بيضاء صباحا ومساء اذ 
كانوا نجتمعون ف المعابد التي وها انمع جنغ تري) اق االمياحد : 
الو ف شهر م 000 


6غ وبالنظر' الى انهم من رعابا جلالة الامبراطور العاقل الحكيم فانه 
البلاد ولا ينبني أن بشفوا في عمل الخساب لو السجل باتبام, نظام تقويعوم 
الحياة اليومية مخالفين لوج الكتعان فق البتلاد 66.» 


« .. وبناء على ما ذكرته آنفا اتوسل الى جلالتكم باصدار مرسوم 
بفرض عليهم مراعاة النظام الموحد الصضحيح في:تدوين الوقائع وتسجيل 
المعاملات وني الزي واللباس . واما مساجدهم فينيغي ان تغلق واما انفسهم 
فاذا اصروا على عدم الطاعة لحكم قانون البلاد يعاقبون وفق.القانون الموضوع 
لمنع الاعمال المريبة ودفع الفتن . فاما الاشخاص من اهالي البلاد فاذا اظهروا 
عطفهم على المسلمين أو بعطوين اللملحا ا ف البيوت» يحاكمون أرضا وفقا 
للقانون .. » )١(‏ 


كانت هناك حالات اخرئ نشهد بالمواقف غير المنطقية التي اختارها 
المانشوريون ضد المسلمين المقيمين في الصين . فكرروا التماسهم لدى 
الامبراطور .باصدار مرسوم لاخراج المسلمين. من دينهم وتعطيل مساجدهم 
اغلاقا أو تخريبا . (؟) 

بيد انه من حسسن الحظ ان الامبراطور جيان لونغ كان عاهلا مثقفا 
متنور الذهن/ اذ درس الثقافة الصينية وتعمق فيها الى حد استطاع ان 
بكو'ن فكرة سليمة على اساس العدالة والتسامح فيما يتعلق بالامور 


١.1١. ؟) ايضاا ص‎ 1١١8 فوتهونغ هسيان : ص‎ )١( 
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الدينية ٠.‏ ولذا لم بتخف اي قرار نحو المسلمين رغم الطلبات والالتهاسات 
التي انهالت على القصر الامبراطوري من الحكام العاملين في الولانات. . بل 
ردهم.ردا وجيزا وقال : « ان المسلمين اخذوا بقيمون في الصين منذ قرون 
وانتشروا في كل مكان. انكم لا تستطيعون ان تقتلوهم كلهم . انهم ليسوا 
محجرمين سسب عقيدتهم أو تقاليدهم الدنية ٠‏ وهم من رعابا هبذه 
الامبراطورية ولا ينيفغي ان بعاقبوا الإ' اذا. عملوا شيئًا مخلا بالقالوك: أو 
اصبحوا عصاة في البلاد ... » )١(‏ 


ا افع الي قد 0 الصين في أمن في كثير من الحالات. بفضل 
التسافح والتفاهم الذين امتلا بهما قلب هذا العاهل الكبير . 


العوامل السياسية وغيرها : 


لم يكن الجهل هو العامل الوحيد الذي دفع الموظفين الكو وي الى 

ن يشكوا في شلوك المسلمين: ونياتهم ان كانت هناك عوامل اخرى لعبت بأقدار 
” . ولعل الاهم منها كان العامل السبياسي . 
الذي أثر في موقف الموظفين الحكوميين _ضد المسلمين لوالا 


لقد بدات المأساة بالقائدين المسلمين الذين أوقفا ته امن | معان 
“وانج ) ) آخر الإمراء من أسرة . منغ الزائلة وسباعداه ف ثورة فاغلة لاستعادة 
العرثن المفقود من اندي التر ان ٠‏ كان احدهما بسمى ( تنغ كو تونع ) 
ْ بم إبن ) ٠‏ فقد رفعا لواء العصيان في قانضو في السنة الخامسة 
( كونجانج ) 0 نانيك الاسرة الحاكمة الجديدة وهي تسنغ الى فنا 
لخادت ا ا لابجل امرم عر 0 0 
القائة قفخ كو اتوايع. 07 الهرب الى كانتشو . وفي 11519 2 نهذا 
القائد: بالامير تورتاي بن بابر خان ل أمير هامي دشير. قي تركسستان الصيئية. 
'.وجالفه سرا . فدخل الأمير تورناي.-بجيشه مضنيق” (.جبا كو كوانغ ) وقاحم 
سنو تنشو . وقد كان القائد تنغ يساعده في ذلك ٠.‏ غير انهما قتلا في نهانة 
الامر على اندي الحية ش المانشوري الذئ كان نتفوق 'عليهما كثيرا في السلاح 
والعتاد . فهلك معهما خمسة الاف من المسلمين في هذه المعركة الوحيدة (9). 
)١(‏ فوتهوتغ هسيان ص: 1١29‏ . | 0 
(؟) هسيو ايشان : التاريخ العام لاسرة تسنغ باج ؟ ضن 179 2 ؟ 


اس و)ب 


وبالنظر الى حدوت هذه الوقائع كان الموظفون المانشوريون لا بثفون 
كثيرأ بالمسلمين 0 قدموا التوصواة , بتنفيةق بعض الاجراءات الصارمة 


ومع هده ازا الدياتية كانت هناك 00 دشةااها "فين : 
ساعدت على زيادة الششكوك في نقوس المسؤولين . بالنسبة لوفاء المسلمين 
واخلاصهم للامبراطورية المانشورية . لقد تكونت هذه العوافئل من عناصير ‏ 
ترتبط بالحركات الدينية-او النشاطات التي ظهرت باسم الدين في عصتر | 
تسنغ وعلى الاخص خلال حكم الامبراطورين : نجيان لونغ وجيا تسن 
كثلاظ ب كالما م). ش 


كما ظهرت خلال هذه الايام حركة ( باي ليان نجيو  )‏ طائّفة النيلوفر 
النيضاء وهي حركة قام بتنشيطها بعض . العملاء. . الذين كانوا, يعملون في . 
. الجمعيات السرية بالصين. . فاستخدموا أسيم « طائفة :التيلوقر البيضاء » 
وهي متفرعة من البوذية * كستار على حركة سياسية تهدف الى اغادة 
السلطة الى ابدي الصيتيين الاصلاء . لقد انتصرت هذه الحركة في انحا 
البلاد وسببت مع مرور الايام ومجري ال<واذث كثيرا من من الاضطرابات وعدم 
الاستقرار ف البلاد كلها تقريبا. والتي م شملت ولانات هو نان وهو به 
'وسزيتشون بو ننان وكلوي تشو وكيانسي وكوانتونع 
وقانصو وشنسى في النهاية ٠ )١(‏ 

' كما كانت هناك: حركة طائفية اخزى ارتبطت بحركة طائفة النيلوفر 
البيضاء ارتباطا وثيقا . وكانت تسمى « طائفة نيان لي جيو » اي دين المنطق 
السماوي وكانت .فرعا من فروع حركة .النيلوفر البيضاء وقد كسبت نفوذا 
'.واسعا في: اوائل سنوات ( جيا تسنغ ) فانة حجرت مريها الى ولانات حي 
وهاونان وشانتونغ وشاني وشنسى لكنها كبحت عنوة على ابدي العسكربين 
المانشورنين في النهاية (؟) ٠.‏ 2 


موقيف المانثنورنين نحو المبشرين المسيحيين : 
١‏ مدنا في سد الحركات الدية في ذا اليد » دز نا ان نذكر 


(1) هسيو ايشان : التاريخ العام لاسرة اتستغ لاج ؟ ص .508-51 
() هسيو ابشان : التاريخ العام لاسرة تسنغ اج ١‏ ص 016 


.© انهم 


وعدت لبك امن ارنا قوية تن والمنهي رطا رانسيك عمر حن 
وبظهر ان المبشرين كانوا بتمتعو تعون بحرية في.اعمالهم. التبثشيرية في الفترة الاولى 5 
من حكم اسرة تسسنغ ولاقوا معاملة حسنة من الموظفين المانشوريين 
بيند انه حدثت| في اؤائل القرن الثامن عشر الميْلادي » امور اثارت اعصاب 
الموظفين الحكوميين » نتيجة لخطوتين اجراهما المبشزون نحو المعتنقين الجدد ' 
للمسيجية من :الصينيين .. وكانت احداهما هي أن مرسوما بانويا قد صدر 
في 17,714 م الى 'القائمين بأمور التبشير في الصين لمنع الصيئيين الذاخلين في" 
المسيحية حديثا من عبادة ارواح اسلافهم . وهذا التقيد الذي فرضه:. 
المبشرون على رعايا الصين داخل البلاد كان في نظر اولي الامور في الدوائر 
"الحكومية مخالفا لتقاليد الصين وجرحا لكرامتها ٠‏ وبالتالي احدث في نفؤسهم 
غضببا ضديدا (01. 


واما الثانية فكانت تدخل المبشرين في امور الصين الذاخلية فٍ اغلب. 
الاحيان 5 ومثال ذلك ان الشرين ورجال الكتائس عمدوا الى أعطاء الحصائة 
الصونيين المعتنقين للدين المسيحي في وجه القانون. وتحمسوا لحمايتهم . 
وبالاخص في النراع الناجم من الوراثة او القضابا التي كان المعتنقون الجدد ‏ 
رف .فيها . وهذا ار من 0 دلق كان ادا ا جائرا في نظر البشرين 
رفعوا :الالتماسات الى اللجهة العليا باتخاذ التدابير الضازفة الملاهر . فلذا 
:ترى في مئنة ١/15‏ م ان رئيس الشرطة لمدينة ( كوانتشو ) طالب الحكومة 
بمنع المبشرين ان نزاولوا نشاطهم في المدينة: وفي السنة التالية:طلب الحاكم 
العام لولايتي كوانسي وكوانتونغ بتحويل الكنائس الى المرافق الغامة :وبعد 
سنتين كان الحاكم .العام كونع نو هبسيونج قد اوصى بابعاد المبشرين الاخانب 
امن بن الولاية واثناء حكم الامبراطور جيان لونغ ١7850‏ 1186 م ):عوقب . 

بعض الممشر بن الذين لم يكفوا 0 التشاط التبشنيري واستمروا فِ أغمبال , 
الدعوة سرا » بالحبس لمدة مختلفة (9) . 


٠‏ ومن المفهوم اذن ان رد الفقل السميء. في نفوس الموظفين الحكوميين 
في عصر تستنغ بشنأن اعمال المبشرين. ف الصين وعقائدهم الدينية كان ناشثًا 
من حقيقة ان الموظفين انفسهم لم نكن لهم ابمان عميق بأي دين . ما عدا 
ا التي ورثوها من آبائهم والعي - تتمثل ف احترام ابواح الاسلاف 


0 هبسيوا يشان :5 التاريخ العام لاسرة تسلغ اج 1 ص 05 
(؟) هسيوايشان لج اص 6ذه وموم 


ا مات 


الصالحين من امثال (كوانكونغ) و (بسو فاي) و (حجوكو ليانغ) وفي تتببع 
الدروس الاخلاقية التي تركها لهم فلاسفتهم .الاولون من امثال (كانفوشيوس) 
و ١‏ مانشيوس ) و ( لوتز) والتي تتضمن التعاليم في الاداب وطرائق السلوك 
والمجأشرة واتواع العلاقات مع بني البشر واصول الجاملة الاجتماعية . : 
د لط اي نيحط الناه الاماضية للحياة التي السعتى , 
المسيحية أو الاسلام الى ترويجها بين ابثاء'البقسر + 


وبناء على هذه الوقائع التاريخية المذكورة آنفا تعتبر اسرة تسنغ في. 
الصين على وجه عام اسرة مخضطهدة للمسلمين .وكانت تعمل بالاستمرار 
على تطبيق سياسة جائرة عليهم » غير عاذلة في حقهم في جميع انحاء 
الصين . ولقد لاقى المسلمون في سنكيانغ وشمال الصين الغربي وبو ننان 
بصورة اخص اسوأ معاملة في تاريح م الصين على اندي حداف بلغ : 
والبيس لماص واالسن التالي . 


ا ا 


الفصل الثانى 
ثورات المسلمين في ستكيانغ والصين الداخلية 


: وضع شوال ستكيانغ وجنوبها زمن ثورة الخوجوات‎ -١ 


استولت الصين خلال الفترة الاولى من حكم الأمبراطور جيانلونغ 
١/86 ١195(‏ م ) من اسرة تسنغ على تركستان الشرقية ( اسم وضلع ‏ 
مقابل تركستان الغربية الواقعة داخل الروسيا ) 4 التي كانت مساحتها 
.تبلغ ..ءر..ه ميلا مريعا وكان عدد السسكان فيها بلغ ثلاثة ملانين نسمة 
على وجه :التقريب(١):‏ وكانت من الناحية الجغرافية تقع بين روسيا 
وافغانستان غربا وكثمير والهند جنوبا وقانصو بداخل الصين شرقا 
ومنغوليا وسيبيريا شمالاً . وسميت سكيانغ يعني الايالة الجديدة بعد 

اسبتيلاء الحكام المانشوريين عليها. 


. القسبمت. هذه الولابة الجديدة الى قسمين رئيسيين بتوسطهما 
( قيان ب شان ) أي جبل السماء . فكان ن القسسم الشمالي وقت تورة. 
الخوجوات معروفا بزونفاريا وهي المناطق الاصلية التي كانت قبائل (تونغان) 
تسكنها في شمال تيان سشان والتي تمتد من ارومجي الى بحيرة البلخ 
وكانت مدئنة خولجا هي المركز السسياسي اده لحياة افراد هذه 
القبائل . 


'واما القسم الجنوبي فكان يعرف باسم ( هوئ كيانم ) في الكتنب 
الصينية 4:اي ارض المسلمين وفي كتب الغربيين بالكاشغرية وكان اشجيم 
« الكاشغرية » بتضمن معنى شنبه الاستقلال الذاتي لها وكانت آمارة أو 
وا م د امراء المغفول في القروؤن الغابرة في المنطقة الواقعة 
حنوب ( تيان شا ) الغربي وكانت مدينة كاشغر عاصمتها . 


لقد وقعت هذه المملكة في اوائل القرن الثامن عشر الميلادي تحى: 


)2 هسيوايشان : ص 6م 


ل 0 


منيطرة قرطان رئيس قبائل الدونغاريين فقام باكراه رؤساء المغول وابنائهم 
على المهاجرة الى ادي ابلي بالقسم الشمالي من ستكيانغ وان نعيش هناك 
كالفلاحين في الاراضي الزراعية او كالرعاة للاغنام والإبقار في المناطق. الحبلية . 

وعلاوة على هذا فقد فرض جبابة ثقيلة على املاكهم ومنتوجاتهم و قيودا على . 
عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ فلما فقد قرطان رئيس الدثغاربين سلطته ف السرئة 
الثالثة لحكم الامبراطور كانسي (1195 م).نتيجة لفتوحات المانشو وتدخلها 
العسكريي في امور الدونفازيا © قام بتسليم عبد الرشيد احد زعماء المسلمين 
الذي كان مكرها على الهجرة الى ايلى في الشمال » الى السلطات المانشورية. 
فطلب السيد عبد الرشيد العودة الى جندوب نيان شان واجيز له بالعودة . 
الى بارقند عن طريق هامي . وكانٍ لعبد الرشيد ولد يسمى محمود . وكان 
هذا الفتى ببطن الحقد والضغينة للدونغاربين الذين اغتصبوا مملكة اسلافه 
بالكاشغربة . فقام بمحاولة لاقامة مملكة مستقلة في بارقند . غير ان السلطة 
القت القبض عليه وابعدته الى ابلى حيث كان بعيش تحت مراقبة شديدة . 


؟ ‏ الخوجة الكبير والخوجة الصغير : 
كان عيرق اللفيه بالشوحة ولدائ 'الحدهها "سس إدرنيت: للقي 
بالخوجة الكبير وعلي الملقب بالخوجة الصغير وفيمابلي احكي قصتهما المحزنة: 


كان 'هذان الاخوان الخوجتان من المستبقيين من قبل السبلطة 
المانشورية في الدونغاريا للاشراف على المرارعين المسلمين وجمع الجبايات 
من الاراضي والرسوم من المنتوجات للحكومة المحلية وعاشا في تلك الحياة . 
مدة حتى طلب منهما أن بعودا الى الجنوب ف مهمة سنكرية لاستتصال 
الاضطرابات التي. اثارها الجبليون السود )١(‏ الذين تلقوا الساعدات من | 
اخوانهم ف الدين ف ع آسيا م لواء العصيان على الحراس 

قفي اله الحوين من 0 الانموااود جيالونغ. (مه/ا١ ١‏ 2 
العام للقوات المانشورية هذه الفرصة بجمع ا الجبليئ البيض لتنفيذ 
سياسة توشعية مالشورية 2. فلذا قرز الاستفادة من هذين الاخوين 


0 كان الجبليون السود والجبليون البيض فئتين من المسلمين ظهرتا في جلوب ستكيانغ 
في القرن السادس عشر الميلادي . فالاوئى كانت من اصل ايراني والثانية من اصل عربي 

فأصبحتا معاد يتين احدالهنا الاخرى 3 مستهل القرن السابع عشر الميلادي | ٠.‏ 

(؟) هسيوايثان : ص م8 1 


تك 8:57 اعد 


.الخوجتين الخوجة ار . برنيت والخوجة الصغير علي جان برقا سنن 
لقبائل الحبليين البيض المقيمين بمدنة انلى ؛ لشمع ثورة قائل الحبليين 
السنود التي..ظهرت ف جنوب. ستكيابع )١(‏ . فأعد للخوجة الكير در نيت 
حيشا مسلحا وامره ان سسيز به الى الجنؤب حينما كان اخوه الخوجة الصغير 
مامورا بقيادة فرقة من الجيش المكون من المسلمين في منطقة ايلى التي كانت 
تحت سلطة آلور كلاد 5 


. سار الخوجة الكئير بجيشه الى الجنوب وطرد الحبليين السؤد الى 
اواسط الجبال. فوقعت اغلبية الاماكن في الجنوب تحت سيطرته بدون 
مقاوامة عند بدة :وبمك ذلك جاع اخوه الحرحة السمن الن الحترت وكابيل 
اخاه الكبير في آقسؤ حيث استشازا سرا في امر بتعلق بحركة استقلالية 
في جنوب سنكيانغ . كان الاخ الكبير نفضل:ان يبقئ مواليا للسلطة المانشورية 
وستفد تنفيذ جميع الاوامر الضادرة: اليه من البلاط المانشوري .. غير ان 
الخوجة الصغير اصر على اخذ الاسلحة للتحرر من حالة العبؤدية التي 
كان رخال الخوحجات بعيشون فيها ٠.‏ فنزل العو ال اخيه 
الصغير وقررا ما بلي : 


على الخوجة امقر ان يجمع رجاله من جهة . ومن جهة اخرى 
ارسل نداء الى جميع المناطق في الجنوب يحث. الناس في كل مدينة وقرية على 
الوقوف على قدم الاستعداد وانتظار الا ا . لقد قيل أن الافا من الناس 
قد لبوا ندائه واظهروا تأبيدهم له فعلا. باستثناء: حاكم كوشار الذي غلب 
عليه الخوف من وصول القوات الحكومية العاديبية .5 ففر الى ايلى واخبر 
الحاكم العام ( توهسوي ) وكان مقيما بالخولجا بما كان يجري في الجنوب. 
. وبعد الفشل في تسوية الخلاف بالطرق السلمية » استعد الحاكم العام 
مقاتلة الثوار .. فوقعت المعركة وحوصر رجال الخوجات في مدنة كو شار 
عدة شهور . فلما وجدوا ان الاغذية داخل المدئة قد اوشكت على النفاد”. 
وانهم لا يستطيعون ان بتغلبوا على القوات المانشورية » عمدوا الى الفرار 
من المأزق ونحوا في ليلة من الليالي. الداجية تاركين المدبنة وراءهم للقوات , 
الاتشورينة : .- 


وكان الحصن الحصين الثاني الذي لجأ اليه رجال الخوجات هنسو 
مدينة بارقند حيث وقعت معارك .شديدة بين الطرفين كسب المسلمون 


'٠)١(‏ هسيواشان : ص 6م 


068 لد 


خلالها انتصارا عظيما في قاراسو ‏ النهر الاسود ‏ على القوات المانشوربة 
واجبروا الحاكم تو هوي على الانسحاب بسرعة الى آقسو حيث جمسع 
قواته مرة اخرى لمقاتلة رجال الخوحات الى النهابة . كان القائد المانشورى 
| قد سار هذه المرة الى كاشغر بثلاثين الف من الخيول والجمال وقسمها 

الى فرقتين وكانت كل فرقة تنتضمن ...ره١‏ فارسا وراكبا . فقاد توهوي 
نفسه فرقة نحو كاشغر وقاد ( فوته ) فرقة اخرى نحو بارقند . 


واما الخوجات فلم يستطيعوا اعداد العدة للمقاومة نتيجة للافلاس 
المالي في المدن التي كانت تحت سيطرتهم . ففضلوا ان يتركوا الميدان بدون 
قتال . وعندئذ عبروا الجدود مع عائلاتهم متوجهين الى خوقند ثم لجأوا 
الى بدخشان بشمال افغانستان اليوم . 


لقد سجل تاريخ اسرة تسنغ ان القواد المانشوريين قد سباروا عقب 
الخوحان الى بدخشان وهددوا أميرها بالغزو أن لم سسلم رأسي الخوجة 
الكبير والخوحة الصغير . فاضطر شاه بدخثان الى الاستجابة لتهديدهم 
بعد مدة من التردد والتفكير لكي يرفع شر الغزو عن مملكته . 


هكذا انتهت قصة ثورة الخوجة الكبير والخوجة الصغير في سبنكيانغ 
واصبحت نسيا منسيا عند العالم الاسلامي حتى لا بجد في تاريخ الاسلام 
يخا سد توو نا ا 


ب الننظيم السياسي بعد ثورة الخوجات : 

مع انتهاء ثورة الخوجات وتكميل اخضاع الكاشغرية لحكم الامبراطورية . 
المانشورية » أخذ الحكام بفكرون تفكيرا جديا في كيف بحكمون هله الولابة 
الجديدة على احسسن الوجوه . فبعد دراسة طويلة ونقاش متزايد وصل 
المجلس السسياسي الامبراطوري في بكين الى وجوب وضع نظام جديد للحكم في 
الولابة المذكورة وهذا النظام الجديد كان ينص على ما بلي: 


المراقبة والاشثراف على جميع الامور في المان التي تقع بجتوب ستكيانع . 
وبالتالي عليه ان بعين في كل مدينة وكيلا سياسيا وعلى كل قصبة أو قرية 


)١(‏ هناك ثلاثة مراسلات بعثت من قبل الامبراطور جيانلونغ الى شاه بدخشان ذكرها الاستاذ 
الفرنسي ويسير في كنبه : دراسة الاسلام في الصين : ص 1١64 ١١6‏ 


ا 2 


ولا بحوز أن - شغل هذه المراكزر الحساسة الا المانشور بين اتنفسهم 3 


ب ب كانت هناك احدى عشرة مدينة للمسلمين بالاضافة الى عدد 
كبير من القصبات في هذه المنطقة منها اربعة في غرب الكاشغرية وهي كاشغر 
ويارقند وختن وبانيحصار . واربعة في وسط المنطقة وهي 1قسو واوج 
وكوشبار وبيشان وثلاثة في شرقها وهي هامي وطر فان وكارأشهر . 


فنصب-من قبل الحكومة المانشوربة على كل من هذه المدن مأمور 
سياسي يسمى ( اعظم بيك ) يعني كبير البكوات بختار من: بين المسلمين 
لينظر في امور المسلمين الدينية والمدنية فقط . وكان لهم رغبة خاصة 
وفقا لنظام الخدمة المدنية في امبراطورية تسلغ . 


كان ( اعظم بيك ) هذا هو المسؤول امام الوكيل السياسي لامور 
المسلمين الداخلين في نطاق دائرته . ش 


وكان النظام بتطلتٍ من كل اعظم. بنك أن يؤدي يمين الولاء للامبراطور 
وكانت مراتب التشريفات للبكوات في مقابلة الأب اشر عر علي رالا تدقية 
في السن . وبينما كان هذا النظام نافذ المفغول في جنوب ستكيانغ يجري 
عاذ الحاسة والكزاتن من ين لاخر بين مدا ردة و الخو عن امدق الني كان 
عليها بكوات بجنوب ستكيانغ وداخل قانصو . . 


1 كانت السلطة المانشورية في بكي قد اجازت لولاية الكاشغرية أن يكون 
لها نقد خاص بساوي الفلس المانشوري وزنا وقيمة اعتبارية . ولهذا الغرض 
فقد اسسن في مدينة .1 قسسو دار الضصرب للنقود المسماة .اليول ‏ المضروبة 

من النحاس الذي استخرج من. يارقند . كان شكل ب البول ب وحجمه 
بمائل الفلس المانشوري ولكن مع فزق واحد . وهو انه ليس في البول ثقب 
كما كان الخال في الفلس المانشوري : فكانوا سسمون كل خمسسين نولا 
ست تنكا واحدا يه هذا الاصطلاح معروفا في الهند ايام الامبر أطورية 
المغولية :. ْ 

وعلاوة على هذه الاجراءات فقد خفضت الضرائب بقدر خمسة في المائة 
من جميع الانواع من البضلهع المعروضة للبيع في الاسواق وكانت هذه 
0 الخطوة مهمة جدا بالنسبة لاصلاح الاوضاع الاإقتصادية والاحتماعية 


يع 5 


ل كاليقك: العمة للعان الذين كان الخوجات قد أرهقوهم شتى 
الانواع 3 الرسوم والضرائب خلال ثورتهم للحصول على الأستقلال . ش 


ثم حرم الحكام الجدد بالزواج المختلط بين المسلميّن وغير المسلمين 
وعزلوهم عن غير المسلمين المانيين الذين خصبص لهم محلات السكنى 
الجديدة .. وبالتالي ظهرت مدن جدبدة الى جانب المدن القديمة في انحاء 
ولابة سنكيانغ . فكانت المان القديمة تخص المسلمين واما.المدن الجديدة 
فيقيم فيها الوكيل السياسي واتباعه . 0000 

ومع وضع نظام البكوات اخذ المسلمون في الاقتناع كما ببدو بحظهم 
من الحياة المستقرة والامن المضمون ومنذ ذلك الوقت عاش المسلمون في 


وازدهرت احوالهم الاقتصادية والاختماعية خلال هذه المدة . 


امه - 


الفصل الثالث 
ثورة جهاكير ( 181١‏ م ). 


: العيوب في النظام السياسي الجديد‎ ١ 


ان النظام السيامني الجديد الذي وضع من قبل المجلس السياسي 
الامبراطوري المانشوري في ولاية الكاشغرية كانت له اوجه حسنة منها فرض 
رقابة. شدبدة على حركاك المسلمين مع اغطائهم نوعا من الحكم الشنبه 
الذاتي الممثل في شخص الاعظم بيك . لان شخص اعظم بيك بالنسبة لاهالي 
المسلمين كان حاكما عليهم متهم » لا وكيلا سياسيا . وقد كان الاخير مشغولا 
دائما من. غير .المسلمين وبعيش بعيدا عنهم وكانت مهمته الرسمية منحصرة 
في مراقبة سلوك الاعظم بيك والاشراف على سير اعماله . 


غير ان هذا النظام لم كن حاليا من العيوب . وذلك طالما كان انتخاب 
الموظفين للمناصب الحساسة في المدن الاسلامية بسنكيانغ يجري على اسناس 
الكفائة واللياقة كانت الامور تسير بدون توتر. في. الولاية .. بيد ان انتخاب 
المحسوبية في الاجراءات ففي اكثر الاحيان نصب اشخاص غير أكفياء في 
مراكز المسؤولية وقد تم ذلك أحيانا من توصية مسؤّول سابق متقاعد كان 
بأمل ان يعين رئيس جديد للادارة من اتباعه لكي يحمل اليه الهدايا من تقود 
وغيرها.. وكانت هذه الحالة تخلق بدورها عصابة من بين الموظفين تحمي 
مصالحهم المشتركة ف الإدارات بكل وسيلة وتستنزرف الاهالي بامسم 
الضرائب أو الرسوم الجديدة وتتقاسم الموارد والمنافع قيما بيلهم . فأصبح 
اعظم بيك في بعض المدن الإسلامية ف سنكيانغ العوبة ف بد الوكيل السنياسي 
ومركزه يشابه إلى حد ما مركز النواب. او المهزاجات في امبراطوزية المند 


انفسهم واتخذوا احيانا قرارا مشتركا لتخقيق مصالحهم المشتركة . كان 


يذنة كققابت 


اعظم بيك: قد برفض امرا جاء من وكيل سياسي معين . ولكن الاوامر التي 
تصدر اليه من حماعة من الوكلاء السياسيين .لها وزن اثقل لا يستطيع ان. 
يرفضها او يهمل في تنفيذها . ثم ان اشخاص البكوات ايضا بتغيرون ويتقلون 
من جهة الى اخرى. وفيٍ في اكثر الاحيان والحالة هذه لم بكونوا منتخبين محليا 
بل اراد من المدول السطيفة أونوا من مدن العرق ,و تسيو من قبل الوكلا 
السياسيين على السكان المسلمين في منصب 'اعظم بيك . وطبعا ان المسلمين 
المحليين لا يتلقون العنابة والرحمة من أشخاص غرباء ,. 


والحقيقة ان الاعظم بيك في كل مدينة والحالة هذه » لا يستطيع ان 
بنظر في شيء غير ما فيه مصالحه الشخصية . فاذا كان مستعدا في اغلب 
الاحيان لقبول طلبات جماعة الوكلاء السياسيين والخضوع لرغباتهم وعلى 
الاخص فيما يتعلق بتنفيذ امر جديد من الاوامر الهادفة الى زيادة الضرائب 
او فرض نسنة اضافية على الأبرادات نقدا أو عينا . فالممالغ التي جمعها 
هؤلاء البكوات بهذه الطريقة بتقاسمها كبار الموظفين في ادارات البلديات. 
فكان كبير الوكلاء بأخذ .؟/ ويترك الباقي لمن تحته من الموظفين. فيلم 
بكن في امكان احد انيتدخل في هذه التصرفات او يرفع تقريرا الى القصر 
الامبراطوري في بكين . لان هفا النوع من.التصرف الشاذ كان من اعمال 
جماعة او عصابة اشترك افرادها جميعا في اعمال النهب والابتزاز . فلذا 
كان السكان بتعرضون للاستنزاف في كل مناسبة واصبحوا ضحايا 
بريئة لمظالم هذه العصابة الادارية . غير ان المظلومين لا مسمطهوة 1 
ببقوا ساكتين الى الابد . ْ 


ان هذا النوع من الاعمال الدنيئة والاجراءات الجائرة المفروضة مسن 

قبل المسؤولين على سكان الكاشغرية قد سبب ثورة معروفة بثورة جهانكير 
في كاشغفر في السنة الخامسة والعشرين من جلوس الامبراطور رع 
الموافق .185 م. 
؟ ل جهائكير زعيم الشورة : 

كان جهاكر هذا عفدا للخوحة الكبير الذى: اورقناء. في السطوز 
السابقة لقد ترك الخوجة الكيير ابنا أسمه. شاموك الذي التحأ الى خو قند . 
فخلف فيها ثلاثة اولاد ذكور وكان ثانيهم جهانكير . كان فتى قوي الجسم 
شديد الشكيمة ذا نشاط عظيم ومجبا للعلم والمعرفة . فلذا اشتهر أسمه 
ن "القائل ماطزاقك كو قنكد »ققد اختطر عدد كن فين المتتلمية اين لم 
يستطيعوا ان بتحملوا مظالم الاداريين المانشوربين الذين كان في انديهم مقاليد 


سن 1 اعت 


الامور بجنوب سنكياتغ » على الحوادث الؤُلمة السابقة الذكرَ الى الفرار 
الى خوقند . وف نفس الوقت كان اهالي مدينة.بوروت بنظرون الى الاداربين 
المانشوريين نظرة بغض وكراهية ويرغبون في اتباع زعيم يقدر على قيادتهم 
على ابدي المسؤولين في الكاشغرية . فتقبل حهانكر عندئذ منصب الزعامة . 
للبروتيين في 'السنة الخامسة والعشرين من جلوس جيانلونغ . وبعد ذلك 
نقطة ضيقة بالحدود . وبالرغم من ذلك كان يقوم بغارات بين حين واخر على 
الحدود الكاشغربة ٠.‏ 


في سنة 1815 م كان حامي الحدود للامبراطورية الانشورية قد خرج 
بجيش كامل السلاح وقطع في مسيرته ..5 ميلا بعيدا عن مقر مركزه على 
امل الالتقاء بجهانكير زعيم الثوار والقاء القبض عليه . ولكنه لم بصادفه في 
الطريق . وعوضا عن ذلك اطلق سراح الجيوش على القبائل في ضواحي. 
ضيح القبائل المسمى بتلاعق. بجمع الفين من رجال الخيل واطلقهم وزاء 
الايام بعث هويرسل الى المدن المجاورة بطلب المدد من رؤساء القبائل فطار 
اليه جماعة كبيرة من رجال القبائل تلبية لندائه . 


ظهر جهانكير امام مدينة كاشغر في سنة 1857 م فذهب اولا الى مقبرة 
جده الخوجة الكبير وقرا الفاتحة على روحه »© ثم جمع حوله.حشدا من 
اللسلمين الذين اتوا من المان المجاورة فاستطاع ان ينظم حيشا كبيرا خلال 
ايام قلائل . وقد بلغ عددهم عشرة الافة جندي ما بين راجل وراكب وبهذه 
القوة البشرية الهائلة استطاع ان بتغلب على حامية كاشفر بكل سهولة . 
وف نفس الوقت .وصلت قوة مكونة من ...7 جندي من خوقند لمساعدته 
فاستولى على كاشغر يوم ١1.‏ اغسطس 1851 م وعقب هذا النصمر المبين 
سار بجيوشه نحو بانفحصار وبارقند وختن . فسقطت هله المان في بده ' 
واحدة بعد الاخرى . واصبح بذلك مالكا لهذه المان الاربع بكل معنى الكلمة. 


بيد ان البلاط المانشؤري في بكين كان برى من اللازم ان بتخذ الاجراءات 
الكفيلة لاعادة هذه المان الى سلطة الحكومة . فاذا الاوامر قد اصدرت الى 
( بانع بو تشونغ ) الحاكم العام لولابتي قانصو وشاني لان يسير برجاله 


وكانوا خمسة الاف جندي نحو مدينة ( هامي ) لقمع الثورة بجنوب 


حي 


سنكيانغ : وفي نفس الوقت كانت الاوامر قد اصدرت الى الجنرال « وو لون 
او » القائد العسكري بولاية شانتونغ بأن بتجرك بجماعة من الفرسان مكونة من 
07 فارس لتعزيز مركز الحاكم العام ( بانغ بو تشونغ ) في آقسو ه. ولقبدك 
تحولت هذه المدينة الان مركزا مهما بالدرجة الاولى للعمليات العسكرية حيث 
اجتمع عشرة الاف من الجيشش بين المشاة والخيالة فهاجموا قوات جهانكير 
من ثلاث طرق رئيسية © تلتقي في نقظة استراتيجية 'مسماة .باوربين 
وهي واقعة ..؟ ميلا بعيدا عن جنوب آقسو . 


؟ - معركة نهر الخون : / | 
واما جهانكير فلم يستطع ان يدافع عن تلك المدينة وانسحب منها الى 


حيث تركز قواته البالغة مائة الف جندي على ساحل نهر الخون الؤاقع ١م‏ . 


ميلا بعيدا عن مدينة كاشفر مع عزم. اكيد على محاربة الاعداء الى اخر جل 
قي حيث له 5 


و 0 على ظول سواحل الثهر المذكوز التى تحعد عشريق: ميلا 
وسفن . السادق, زانق) التحضيعات” وعون تعنورة :الحسن وة- الارماة 
والعقيدة واخذ بترصد حركات: الاعداء فى شّظة وحذر . 


ومن المسلم به انه لم يكن هناك تكافوٌ بين قوى الجيشين من ناحية 
عدد الرجال لان قوة الحكومة المانشورية التي كانت تحت قيادة الجنرال بانغ 
لم تبلغ الا ثلث. جيش المسلمين الذين كان بقودهم جهاتكير . غير ان تفوق 
الاستراتيجية العسكرية التي وضهها القواد المانشوريون في مجابهة الحالة 
قد ابطل تدبير جهانكير وجعله غير عملي بالمرة . لان القوات المانشورية لم تبدأ 
بالمجوم على الجيش الرئيسي من قوات جهانكير وكانت منيعة وصعبة 
الانكسار . انما الذي فعلته القوات الحكومية في اول الامر هو ارسال 
الف فارس الى مهاجمة الجانب الادنى من خط دفاع جهاكير . ثم بعثوا 
ببضعة الاف من الحند لمهاجمة الجاتب الاعلى . فكانت هذه الاستراتيجية 
التي وضعتها قيادة القوات المانشورية قد سيبت اضطرابا عظيما. في 
صغوف جيش جهانكير الذين لم يكن لهم اي علم بحقيقة عدد جيش الاعداء 
فٍ الميدذان . وغلى الاخص اذ كانو! بواحهون هحوما شدددا من مدفعية الاعداء 
على الخط الرئيسي . مما يسيب الاختلال بين صفوف حيش. جهاكير 
وانقطاع الإاتصنال بين حناحه الابمن والجناح الاسر ٠.‏ وبهذه الخلة 
الاستراتيجية المحكمة .التي ادت الى عدم استطاعة جهانكير صد الهجوم 
من كل جانب وبالتالي خسر المعركة في الميدان في ايام قلائل . 


ا 


بعد هذا الانتصار صارت جيوش الحكومة. المانشورية بنرعة نحو 
كائغر التي افتخوها في شهنا مارين: /111. ع0 سقطت عدن بارقنبد 
وبانفحضار ‏ وختن 5 ابديهم فى الشهور المتؤالية 3 وبهذه الطريقة تمكلت 
الحكومة المانشورية من. اعادة متلقة الكاشغرية كلها بما فيها المدن الاربع 
الكبرى الى سيطرتها وعيتت الجنرال بانع 'فانغ احد قواد: الحيش. الصيني 
رئيسا للحامية المكونة من ...م جندي للدفاع عن منطقة الكاشغرية كلها . 


وأما حهانكير فقد عبر الحدود الى خو قند + ٠‏ بيد ان السلطة المانشورية. 
وضعت عثرة الاف مثقال من الذهب .مكافأة من بأتي براسه ٠.‏ وبالرغم من 
هذا الاغراء المالي الهائل لم يستجب احد لطلب السلطة المانشورية . ولكنه” 
قبض عليه اخيرا عن طريق الغدر اذ كان المانشوريون يعرفون ان جهانكير 
من فرقة الجبليين. البيض وكان الجبليون السود خصومهم . فبعثوا- 
السود الى ما وراء الحدود ليخدعوا جهانكير. وستدرحونه: الى قرب 
الحدود . فجاء ليقابل الجبليين السسدود . فلما وصل الى نقطة مسماة 
(آموكيل) » طوقه المانشوريون افجأة والقوا القبض عليه في ممر جبلي ٠.‏ 
فقيدوه بالحديد ثم ارسلوه الى بكين . 


كان الامبراطور ( تو كوانغ ) قد رغب في رؤية هذا الزعيم الثائر لكي, 
بسأله شخصيا عما بتمناه في هذه الحالة . نيد ان الموظفين الذين كان لهم 
علم تام بالعوامل التي ادت الى هذه الثورة الدموبية » كانوا بخشون من أن 
جهانكير شيكشف عند الامبراطور النقاب من اعمال. الارتشاء والفساد التي 
كان المسؤولون عن جهاز الادارة والحكم قد تعودوا عليها في الكاشفغرية . 
فسمموه قبل ان يضل" الى قاعة العرش . وبهذه الطربقة حكموأ عليه 
بالصمت 0 المطبق قبل ان نقوة بشسيء ف فضائحهم ومخاديهم المالية 

والادارية <. . 


هكذا: اسدل الستار على حقائق ثورات المسلمين في جنوب ستكيانع 


خلال حكم الامبراطورية المانشورية ختى لا يعرفها احد من العمتالمم 
الاسلامي من ذاك الوقتةالىئ: الان . ١‏ 


ات 


الفصل الرابع 


ثورات المسلمين في شمال الصين الغربي 


ظهرت خلال خكم اسرة تسنغ اي (الامبراطورية المانشورية) في الصين ‏ 
ثورات عدبدة قام بها المسلمؤن في شمال الصين الغربي لاسباب شتى . 
فالاولى قد وقعت في ( لانتشو ) في السنة السادسة من حكم الامبراطور 
( جيانلونغ ) المصادف ١‏ م . والثانية في منطقة ( شيفانباو ) وهي امتداد - 
للثورة التي ظهرت في .( لانتشو ) . واما الثالثة فقد حدثت في ولابة شانسى ' 
في اول سنة من -خكم الامبراطور ( تونجي ) المصادف 1855 وانتشرت موّخرا 
الى ولاية قانصو ظ 


وفي السطور الاتية اود ان اقص على القراء قصة هذه الثؤرات على 


) م‎ ١1/8١( ثورة لانتشو وشيفانباو‎ - ١ 


لعن ذكحة اتن الخوية عن نورة الشرعات 2 وين در سكن 
ذينيتين وجدتا في ستكيانغ . وهما فرقة الجبليين البيض وفرقة 
الجبليين السود . وكانت احداهما منافسة للاخرى متخاصمتان في كسب 
النفوذ السياسي والسلطة الدينية '. وكانت من الفرقة الاولى عائلة 
الخوجات . واما الفرقة الثانية فكان لزعماء الدين من بين عشيرة السالار . 
اللنحدرة من اصل "ايراني ؤالتي انتشر افرادها في ستكيانغ وقاتصو هلى ‏ 
مرور الاإيام 5 : ١‏ : ل 


في :.شمال الصين الغربي يعني .ولابات قانصو ونينشيا وتنسفاي. كان 
لفرقة الجبليين السود مقر في سينينغ وهي عاصمة ولاية نينشيا الحالية.. 
وكان لهذه الفرقة بعض ارشادات خاصة منها قراءة القرآن الكريم 
صامتا . انهم قد اتبعوا هذا التقليد منذ ظهور الفرقة بدون ابئة معارضة . 
فحدث خلاف مذهبي بين المسلمين خلال حكم الامبراطور (: جيانلونغ ). 
عندما عاد عالم كبير معرو ف باسم محمد أمين ( مامن شين ) من زيارته للمدن 


3 0ت 


الشهيرة الزاهرة بالعلوم والمعارف ني اسيا الوسطى . كان هذا العالم قد 
هناك لا يقرأون القرآن في صمت بل بصوت جهوريى . فلما عاد الى ولابة 
قانصو » .اخذ يدعو الناس الى تلاوة القرآن الكريم بصوت جهوري . فنجم 
من هذا الاختلاف شقاق بين زعماء المسلمين الدبنيين في مدينة (.سينينغ ) 
ومن ذلك الحين ظهر في شمال الصين الغربي فرقتان . احداهما التي كانت 
تتمسك بمبدأ تلاوة القرآن صمتا كانت تعرف بالفرقة القديمة أو 
( الخفية ) . واما اخراهما التي اتبعت الطريقة الجديدة في قراءة القرآن 
فكانت تعرف بالفرقة الحديثة أو ( الجهرية ) .)١(‏ ومن الطبيعي ان يؤدي 
هذا الشقاق الى الجدال وهو بدوره بؤدي الى. إضطراب خطير في المناطق 
التي .بها المسلمون . فاشتد هذا الخصام المذهبي فيما بينهم حتى حدث 
اصطدام دموي في سنة 19781١‏ م اذ كان رجل بدعى السسيد ( سوه ) المعروف 
جمع اتباعه وشنوا هدوما عنيفا على رجال الفرقة القديمة , فأسفر عن 
عدد من الجرحى والقتلى بين الطر فين٠.,‏ 


ولقد رفع امر الحادث الى قاضي مديبنة لانتشو . فاغتيل هو واعوانه 
اذ كان يقود رجاله لإعتقال المجرمين . واثر ذلك اضطر الحاكم العام في 
ولابة قانصو الى اتخاذ تدابير حاسمة . فاعتقل محمد امين زعيم الفرقة 
الحديثة والقي به في السجن . فحينئذ قام اتباعه بتطويق المدينة طالبين 
اطلاق سراح زعيمهم فورا . فقدعاه الوكيل السبياسي ألى الصعود الى سور 
المدينة والتحدث الى اتباعه الواقفين تحت السور قائلا : انه سوف يطلق . 
سراحه ان توقفوا عن الهجوم . غير ن الوكيل السياسي لم بوف بوعده . 
وانما خادع المسلمين باعدام محمد امين في السجن قثيل الفجر . فكان هذا 
الاعدام قد اوقد نار الثورة في نفؤس المسلمين . فقناموا بهجوم على مدينة 
لانتشو . فبعثت الحكومة المانشورية بفرق من المدفعيين لمواجهة الحالة . 
ثم جاءت بتعزيرات عسكرية من مدينة سيان ونائوا الثوار المسلمين الى 
حبل ( لين هوا ) ) الواقع على جنوب مدينة لانتشو حيث إنشأوا حصنا 
حصينا 75 . فطوق جيش الحكومة المسلمين من ثلاثة حوانب مدد شهور 5 
واخيرا لما وصلت التعزيزات الجديدة تمكنت قوات الحكومة المانشورية من 
التوغل الى داخل الحصن . واما المسلمون: المتحصنون داخل المساحد فألقوًا 
انفسهم في النار وماتو فيها احياء ولم برض احد منهم من تسليم نفسه 


١١١ ب‎ 1١6. فوتهونغ هسيان : ص‎ )١( 
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الى بد قوات الحكومة . وبطبيعة الحال فان هذه الثورة قد انتهت بسقوط 
جبل لين هوا ني ابدي جيش: الحكومة . 


؟- حادث ( شيفانباؤ ) 


بعد انتهاء الاضظرابات في لانتشو: استمر المسؤولون المانشوريون في 
اجراء التحقيقات بصدد الاشخاص الذين لا يزالون «تبعون تعاليم الفرقة 
الحديثة . فنظروا اليهم بعين الريب والشك ورأوهم يسلكون مسلكا مربييا 
مثل اولك الذين سلكوا في افرقة ( النيلو فر الابيض ) وهي فرقة بوذية قامت 
بحركة العصيان ضد الحكومة ( سيأتي ذكرها ) . واثناء التحقيقات عومل 
اتباع الفرقة الحديثة معاملة قاسية حتى احدثت في نفوس اللبدين 
بعضا وتذمرا . 


كان زعيم الفرقة الحديثة ( تيان او آخون ) الدي ورث من استاذه محمد 
امين مقام الزعامة. قد استمر في دعوة الناس الى اتباع ارشادات الفرقة 
الحدثة ف محلة تسمى (شيفاناو) وقد كان يستخدم” :المسحد بالمحلة 
كم ركز روحي لدعوته . فشعر يوما ان اتباعه قد اصبحوا مضطهدين في 
ايدي رجال الحكومة ولا حول لهم . فأوحاه هذا الشعور:الفيور الى تشسجيع 
المسلمين في دائرته على ممارسة الاعمال الرياضتية والكشفية والاقامة في 
المخيمات والتدرب على استعمال الاسلحة النازية . ويظهر انه قد ابقي 
هذا النوع من النشاط في سرية كاملة ولم. يكشف عنه حتى الشهر الرابع 
من السسنة الثامنة والاربعين من جلوس الامبراطور ( جيانلونغ )1985 م وكان 
1 بالصدفة اذ كان يبعث ببعض اشتخاص من تلامذته ليظلعوا.على الامور 
في مدينة مجاورة . فالتفت حاكم ولاية قانصو الى وجود: اشخْاص مرتابين 
في مكان ما . فأرسل جنوده بتبعون اثرهم حتى احاطوا بهم في محلهم . 
فحصلت المعركة الحامية الوطيس خارج بلدة ( فوكان ) التي عادت 0 
الطر فين بخسائر فادحة . بيد ان ( نيان او آخون ) زعيم الفرقة الحديثة 
قد استشهد قٍ الميدآن . 


وبعد هذا اصدر.الجنرال ( ١‏ لك توي نسي )دوكان كائدا مانشوريا قد 
اشترك في محاربة اتباع محمد امين في لانتشو قبل سنتين © امرا: قاشبيا 
ذهب على اثره بالالاف من الارواح البريئة من النساء المسلمات والاطفال . 
كان هذا القائد بكره المسلمين 0 النية على ابادة. اللمن 
في نظاقٍ دائرته الى آخر شخصن . فقام في هذه الحالة العصسة نعص 


عاذت 


الزعماء 56 وكان منهم «ماتري كوي لادان 'تشنغ» بتكتيل الجماهير 
المسلمين الى الوقوف صفا واحدا في وجه الخطر المحدق بهم . فجمعوا قوة. 
كافية, وعبروآا النهر الاصفر في الشهر الخامس من السنة المذكورة في نقطة 
( تسدّيوان ) . فساروا نحو مدينة ( تهوي نوي ) وسيطروا عليها . غير 
انهم لم' يلبثوا طويلا حتى طردوا منها عقب وصول التعزيزات للقسوات 
المانشوزية التي كانت مكونة من الفي رجل من رجال المدفعية تحت قيادة 
الجنرال (آكوي) . فتقهقروا الى ( شيفانبساو ) مع عزم على ان بدافعوا 
عن انفسهم الى آخر رجل . بيد ان قطع الماء من قبل القوات المانشورية عن 
المسلمين المتحضنين لم بترك لهم مجالا للبقاء داخل الحصن طويلا ٠.‏ فحاولوا 
ان بحدثوا فحؤة بالقوة بين صفوف الاعداء ليخرحوا من المأزق الذي وقعوآأ 
فيه . فسقط اعظمهم ضحابا اثناء هذه المحاولة ع القوات المانشورية 
المدينة وضربت. يمينا وشمالا وقطعت الاغناق ركد عر ححية الا در 
النسشاء والاطفال بلا عائل تحت رحمة الاقدآار . 


بعد سقوط ( شيفانياو ) وافناء الاغلبية من اتباع الفرقة الحديثة » 
الآن افتضاعيدة : 


؟ ‏ ثورات المسلمين في شانسي وقانصو (1471- 181١‏ م ) 


في السنوات الاخيرة من حكم الامبراطور ( شيان فونغ) 1431-1481 
اخف ( نيان شو سن ) رئيس الشرطة لولاية هاو نان © من المديريات 
المجاورة ستمائة من الشثشسبان المسلمين عن طريق التجنيد ليستخدموا في 
الحراسة والمحافظة على النظام وامن الولابة . فلما نقل فيما بعد من ولابته 
.الى اخرى نسمى ( هاو به ) اطلق سراح هؤلاء الخراس المسلمين وامرهم 
بالعودة الى بيوت ابائهم . لقد قطع هوّلاء اذ كانوا في طريقهم الى قراهم » 
عددا من: شجيرات القصب في مكان يسمى ( قرية الجان الصغيرة ) ليعملوا 
منها ارماحا وكانوا في حاجة اليها للدفاع عن انفسبهم في الطريق . وكان 
عملهم قد سبب اصطداما عنيفا بينهم وبين المتطوعين الذين شكلوا محليا 
للحراسة والدناعبعن :مصاع القرونين في التطفة + ش 


وفي تلك الايام كانت هناك 0 هائلة معروفة 00 0 اليبوكسر ) 
التي قادها زعيم الثوار المعروف ىب هو نشيسو تشوآن ) : في الصبين 


بقاعت 


باسم ( نيانفاي ) واخذث تنهب الناس بكل طريقة مما اضطر القروبين في 
المنطقة الى تشكيل جماعة من المتطوعين للدفاع عن انفسهم من. شسترور 
الخارحين على القانون . فلذا حصل الاصطدام بين المتطوعين المحليين ودين 
جماعة المسلمين الذين كانوا في الطريق الى اوطانهم . ونتيجة لذالك توفي 
اثنان من الاخوان المسلمين . فانتشر الخبر بسرعة الى (دالي) وهي. بلدة 
محاورة يسود جحوها التوتر بين المسلمين ٠وغير‏ هم منذ انام 5 فالذين كانوا 
يطوون ف قلوبهم الكراهية نحو الملبلمين اغتنموا الفرصة وخر ضتهوا السكان 
المحليين على المسلمين من جهة ومن جهة اخرى ارسلوا رجالهم ٠‏ الى عاصمة 
الولابة يتهمون المسلمين امام الحاكم العام بأنهم قد قاموا بنشاطا مسري 
ضد سلطة الولابة وطالبوه ان بتخطذ الاجراءات الصارمة لوقف الاضطراباب 
فورا. ش 0 


وعلاوة على هذا » كانت هناك شائعات روجها المفرضون بين الناسن 
آخرهم فو ضع المسلمون والحالة هذه بي.اضطراب وذهول ولم بعر وا ماذا 
يفطون . وفي نفس الوقت أشتد سوء. الظن من وقت لاخر بين المسلمين 

ثم ظهر في هذا الحين من بين المسلمين بمدينة ( وابنان ) رجل بدعى. 
( شنوو ) وقيل انه من المحاربين الذين اشتركوا ف الثورة التي ظهرت في 
ولابة يوننان في السنة الخافسة. والسادسة 'خلال حكم الامنراطور ( شنيان. 
الحكومي اذا جاء ليهاجم المسلمين المعتصمين في مدينتهم . 


وكان هؤلاء الناس قد احكموا مركزهم في مدبئة ( واينان ) في السنة 
الاولى من حكم الامبراطور تونجي  1١855‏ م واما البلاط المانشوري فقد 
الشهر الخامس الى مدينة ( لين تهونغ ) فزاره جماعة من المسلمين صباح 
طيبون غير مثيرين للفتن والاضطرابات في البلاد . فالهجوم الوحيد هو 
(١‏ شنوو) لانه. هو الذي بحرض الناس على الخروج على القاثون ٠‏ فهو 
الرجل الوحيد الذي بكون مسؤولا عن جريفة اراقة الدماء . 


وكان ( شدوو ) حينذاك موجودا بين الحاضرين عند مندوب الامن . 


ات 


فنخرج سريعا وجمع عدة الاف من رجاله حتى اعتقل المندوب المشار الي 
"وضرب عنقه . وبعد ذلك سار بهم الى تطويق مدينة ( سي ا آن ) . فلما 
وصل. هذا الخبر الى بكين قرر البلاط المانثنوري ارسال القائدين المعرو فين 
بالصلأبة والدهاء » احدهما ( تولونغ او ) والاخر (-شن ب باو ) الى منطقة 
الاضطراب التي انتشرت فيها الفتن والفوضى ٠.‏ فسيطروا اولا على 
بلدة ( وانكو ) وبلدة ( كانبه ‏ جنغ ) . وفي الربيع القادم اخرجا المسلمين 
من ( سي آن ) ©»:عاصمة ولابة شنسى . فهلك في هذه المعركة جماعة كبيرة 
من المسلمين . واما الباقون منهم فقد فروا الى ولابة بالصبق التي تورطت 
ال ل ا يك كك لذن 


وقد ارسل المسلمون من اهالي شنسى اثناء عملياتهم ضد القوات 
الحكومية » رسلهم الى قانصو طالبين النجدة من اخوانهم في الدين هناك . 
'فاستجابوا فورا لطلباتهم . فكان زعماء المسلمين في قانصو مثل (ما.هوا لونغ) 
قد رفع لواء النجدة في بلدة “١جنجي‏ باو» و «مانتيوان» قد حصن مركزه في 
سينينع و « باي نيان فو »4 قد جمع رجاله في «وايئان ») . وكانت حالتهم 
المعنوبة عالية حدا . فأنزلوا بالجيوش المانشورية مكلمة عدة مرات . 


كان ( ما هوا لونعٌ ) تلميذا للسيد محمد امين الذي ذكرته من قبل . 


وفي نفس الوقت كان الزعماء الاخرون مثل (ما نيانلونغ) و (ما تسسان غاو) 
واشعلو! نار الثورة بين المسلمين في كل مكان . 


؛ ‏ الجنرال تسو تسونغ تانغ واعماله العسكرية ضد المسلمين : 


ان التفاصيل عن هذه الثورات وعن العمليات العسكرية التي قامت 

بها الحكومة المانشورية لقمعها قد ذكرت في كتاب ( للمؤلف الانكليزي بالس ) 

عن الخترال تيدر سبو تانغ > القائد الذي تم على بده قمع هذه الثورات 

الدموبة . وقَيما يلي مقتطفات مما جاء في هذا الكتاب عن العمليات 

العسكرية التي قام بها الجنرال تدبو تستولغ اتالغ “قد التواد المسلمين 
في .شمال الصين الغربسي 


د كت 


« كان موقتف خطيرا . و ن البلاط الأم راطوري المانشوري قد عين 
الجترال تسوتسسونغ تانغ 0 القائد الاعلى لاقرار الامن في الولانات 
الشمالية . وكان قائدا قدبرا ومن مواليد ( هونان ) وقد اشتغل. منذ 
سنوات عديدة في قمع ثورات البوكسر وفتن ( نيانفاي ) في الصين الوسطى . 
فوصل في السمنة. السادسة من خكم الامبراطور تونجي ب 1١857‏ م ب الى 
مدينة ( سي .آن ) وجعلها مقرا لقيادته . فقسم جيوشه الى ثلائة قرق: 
تتقدم من ثلائة طرق . فوضع 0 سمو 0 مون:شان» 
مأمورا بالسير من صوبيه نحو بلدة ( جنجي باو ) والهجوم عليها . ووضع 
افرقة جنوبية تحت قيادة الجنرال ( تنشدو كاي شيه ) على 1 ن تنقدم من؛ 
مدينة ( تاي تشوا ) الى ( هوتي ). واما الفرقة الوسطى فيقودها نفسه 
وسار بها من ولاية شنسى ندو .قانصو وسيق امامه جميع السكان المسلمين 
لكي يطمئن من الجبهة الخلفية و نشحصر الفالٍ في الميادين الامامية وَبداخل 
ولاسة بالكو 0 


فل يك ار ( ليو سون شان ) الى بلدة ( سلوي سه )في الثاني عشر 

من السنة السابعة من. حكم الامبراطور #ونجي متوجها الى ( تاليتشوان ) 

( شوليتشوان ) ٠.‏ فاسبتولى على حصون المسلمين تاركا في الميدان ...م 
ل . ففي الشهر الثامن من السمنة الثامنة للامبراطور تونجي - 1815 مه 
دخلت قوات الجنرال ليسو »© مدينة لين نشو خيث كانت تجابهها القنوة. 
الرئيسية التابعة للقائد العام ( ما هوا لونغ ) والتي تلقت سلسلة من الهزائم 
على ابدي قوات الجنرال لبسو ٠.‏ ش ش 


واف ذلك اوقت القادان للسلمان ١‏ تسوي سان و ماتشنيع تان 
بمحاولة تنسيق نشاطهما مع المسنلمين في (.هاوتشو ) لكي بساندوا 
( ماهوالونغ ) الذي كان يقاوم تقدم الجنرال ليو بمدينة لين شنو . غير أن 

محاولتهما قد اكتشفت من قبل الضياط المانشوريين . ا 
ليقاباوهما في نصف الطريق وفي.كمين نصب لهما قتلوا من رجالهما نحو . 
جندي مسلم الستيات: لح | مديكة احفر التي كان حا دوا ارك قد] حفة 
بها لمدة طويلة في ايذي قوات الجنرال ليو . واما ما هوا لونغ فقدٍ فر الى 
:.جنجي باو ب الخصن .الحصين. للمسلئمين . : ل 


ا تنوم كن أن وضاض طائن تجعما كان قود" البسمدلة 


تس :71س 


العسكربة ضد قلعة (ماوو ) ٠‏ فنصب أبنه لسسيوتة جلل نالخ انه 111 
الذي كان قل امنتولى على جننجي باو وحصون الجاع وام بع كر 8 


وك دون الحادئ عر رس القيرن الغام محل دما عو ررق لعشم 
للجئرال ليو: تشمنغ تانغ واعترف بخطأه امامه . لكنه ذافع عن المسلمين . 
الاخرين قائلا ': انهم' بريئون .. وكان بأمل بذلك من انقاذ اكبر عدد من 
المسيلمين من الوقوع في عقوبة الاعدام . كنا حث المسلمين 'علئ الهجرة الى 
بينغ ليانغ وقد هاجر اليها نحو عشرة الاف من المسلمين على اشارته (5) ٠‏ 
واخيزا اعدم ما هوا لونغ . وباعدامه انتهت مقاومة المسلمين للقوات ' 
المانشورية , كما سلم ( ما تسئلن فاو ') القائد المسلم في ها ونشو للقوات 
المانشورية ايضا وعندئذ ساد النظام والاستقزار في ولابتي شنسى وقانصو. 
وقد تم ذلك على يد الجيرال العبقري تسو تسونغ نانغ .. بيد ان باي نيان فو 
| القائد المنلم الثالث قد هرب الى سنكيانغ حيث اشترك فع يعقوب بيك في 
مغامرته المعروفة التي سنذكر بعض. التفاصيل عنها في السطور التالية . 


(1) اصبح ليو تش تشغ تانغ فيها بفد اليد اليمنى للجترالٍ تسو تسونخ تانغ 5 قمع .2 .ثورة " 
9) '_باتي شواي : ص 616 214 وايضا فهوتهونغ هسيان : صن 168 166 


يعقوبا-يبك والحركة الاستقلافية التي قام بها بين 1818 و 1411 1 0 


0 في سنكيا: نغ وقت مغامرة يعقوب ببك : 

فى الوقت الذي قام يعقوب بيك بمغامرته الانقلابية كانت ستكيانغ 1 
كما جرت الغادة. تحت سيطرة نائب الامنراطور المانبثوري الذي عين .من 
قبل البلاط المانشوري. نبكين. ٠‏ وكان لهذا النائب مقر العمل في مدينة .خولجا 
قرسبة من حدود الروسيا . ولكن الحقيقة ان هذه الولاية الجديدة كانت” 
قد قسمت الى آامارات بحكم عليها يد المحليون تخت لقب “بيكوات ٠‏ 
او شاهان . وعليه كانت مداينة الهامي تعتبر امارة أو دويلة مسنتقلة يحكم : 
عليها.حاكم الهامي أو امير الهامي وكذلك” الكاشغربة التي لها عاصمة في 
كاشغر بحكم عليها صادق بيك. ٠.‏ وأما ارومجي ا ويد 
اخر ملقبا بهوى هوي وانع اي السلطان الحيام 0 بعتبر اقوى 0 ف 
ولانة ا : 


وكان السبب المباشر لهذا التفكك في الوضع السياسي في سنكيانغ هو 
اضطراب طويل وعدم الاستقرار الذي انتشر في داخل الصين على نطاق 
واسع . فساعد على هذا التفكك ضعف قوات الحراسة الصينية المرابطة 
داخل ولاية مبنكيانغ وطموح فئات مختلفة من الناس في الحصول: على 
النفوذ السبياسي أو على الحكم الذاتي في ستكيانغ كلها او في جزء مسن ش 
ارجائها الواسعة . 


ونأخذ اولا مثلا تومين خان . لقند كان زعيما من زعماء المسلمين٠من‏ 
قبيلة التونفان. بقانصو ومن قادة الثورة التي ظهرت في ( جنجي باو ) وفر 
الى :اورمجي حيث. وجد ترحيبا حارا'من قبل الوكيلٌ السياسي سو.خوان 
. جان فيها . واما سو خوان حجان فقد كان مسلما غيورا وكان والده (سو وين) 
قائد الجيش. بقانصو » قد حضر الدروس الدينية عند تنومين خان . ومن 
ثم نشأت الصلة الودية المتينة. بين تومين. خان وسو خوان خان الوكيل 
السئياسي بأرومجي .. حيث يوجد له نفوذ قوي. بين افراد قبيلة التونفان . 


ا ##روا[ 


واما الحاكم العام المانشوري في ارومجي في ذاك الوقت فقد كان 
رجلا سبمى  (١‏ بينصؤي ) الذي اضطر الى اللسسفر الى الجنوب لقمبع 
الثورة. التي ظهرزت في مدينة كوشار حيث تجمع الرجال تحت لواء زعيم 
لف مار الي سس م دن ا ار 
الجيليين السود هادقا بذلك الى الحصول على بعض النفوذ السياسي في 
' المنطقة . فأرسلت الحكومة المانثمورية قوة بقيادة بينصوي الى تلك المدينة 
ولكنها عجرت في اخماد الفتنة . قعاد من قاراشهر بخفي حنين . لقد كان / 
يدق بين الج عر بهذف ويف ف مله لست د جران عاك ]لا در 
السياسي بأرومجي للامبتيلاء على الحكم. . فاعتقل الحاكم العام وضرب 
غنقه. . ثم سيطر على المدينة التي سكن فيها الصينيون فنصب تومين خان 
. اميرا عليها وتقلد نفسه لقب القائد العام . .ثم اتسع نفوذه بسبب تأبيد 
المسلمين له في المنطقة ؛ وبالتالي استطاع الاسبتيلاء :على مدن مجاورة كثيرة 
'منها خيتا وصوي لاي وجانجي وغيرها من المدن في اشهر قلائل . ومع هذه 
الزبادة السربعة في التوسع النفوذئي انتخب تومين أخان في سنة 118586ام . 
'سلطانا على. شمال سعكيانغ. 'فاتخذ ارومجي مقرا للحكم وكان له. كلمة ٠‏ 
مسموعة: في. جميع المديريات بشمال ستكيانغ وشمال غربها . 


واما ف شرقي سنكيانغ فقد كان هاميشاه مسيطرا على ميدن 
كوتشينغ وهامي وطر فان حيئنما كان المسلمون في كوشار تخت قياادة 
بخش دين “قد تحركوا نحو الجنوب واستولوا على قاراشهر وآقسو واوش 
وبارقند بعد ان قاموا بسلسلة من الحملات التاحجة . وأما الان فلم ببق 
في أبدي .قوات الحراسة الصينية الا مدينتان. اثنتان بالجئوب وهما 
بانفحصار وكاشفر ومدينة اخرى في الشمال وهي خولحا فقط . ' 


3 كانت هذه هي الحالة السائدة قي ستكبانغ حين ظهر يعقوب بيك في 
ا الدع ات الشاسعة . 


1 مفامرة كرب يه فل ساق : 
جب سا سن 6م يد شه ل شراض عوط ني 
هذه الناحية فانه قد 0 السباسة الخو قندية ايام انان : 


أساعلوات * 


فقد قاتل الروسيين بجنب الخو قنديين في مدبنة 1قمسجد في سنة 1868 م6 
ومشهورا بين السياسيين الخو قنديين ٠.‏ فأصبح نفد ذلك المساعد الانمفن 
لعا كام قولي اخاكم. و قند : ١‏ 


: 1 ن قصلة مجيء يمتوب بيك الى كاشغر + قد بدات بدعوة مادق بلك 
ل 00 المذئئة: القديمة الخاصة لللمسلمين وامديئة الجديدة الخاصة 
للصينيين 0. 


كان الللمؤن ف الكاشغرية قي ضبنوات الإضطرابات العامة.في ستكيانغ 
قد عمدوا الى القيام بحركة سياسية ورغبوا في. ان “قردا من افراد عائلة 
الخوججات" بحضر. الكاشغرية المساعدتهم ‏ في تحقيق .آمالهم. ٠.‏ فبعث صادق” 
بيك ٠بطلبه‏ الى سيادة أعالم قولي :مير خوقند والذي كان “موجؤدا في ذال 
الوقت ف تاشقند لوضع الترتيبات الدفاعية لصد الروسيين الذين هاجذوا 
عرد مبلكه بن الخال ٠.‏ فاعتذر من. حضور الكاشتغرية شخضيا ٠‏ غير 
انه قد وافقيعلى انتداب يعقوب بيك ليلاهب مغ .يززك بخان ابن اخ ولن: بخان 
حال جر مايه ؛ الي لافار ب ١‏ 


ْ فوسل الح حلاق عله الام نما صر خالل قولي. في الميدان 

'وسقوط تاتتقند في :ابدي الروسيين ٠‏ ثم حدث: التغيير في حاكم. خو قند . 
: واما 'تعوّوب. بيك الذي. لم برض بالبقتاء في خدمة خبابار حجان الحاكم الجديد 
لخوقند » فقد قرد,على السفر الى الكاشغرية مع بزرك خان لكي يجرب 
اله مستا . , . 


و ا نانك .2 5 0 3 : 2 


1 :“وام ضادق “نيك :فقّد ندم 7 من دعوة ١‏ العزحاك أليةه: :سارل 
اي ا اع ا ايد جراان ررك حل لى ينض 
بيك ومثحه خرية كاملة في ١تخاذ‏ ' التدان” المواحية 5 موقف قد بحدث 


من جراء استيلائه على الحكم ٠.‏ فأعقب صادق بيك كرة عليهم غير انبسه 
لاخر الور فطرد آثر ذلك من المشرح السياسي في منطقة الكاشغرية. 
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0 وبعد استقرار الامور في كاشغر » قصد يعقوب بيك الى يارقند 
وكان. يمر بيانفحضار .حيث انضم :اليه بعض اليدخثانيين المتعصبين . , 
فحاصروا تلك المدينة وبعد مرور اربعين يوما من المخاصرة وضع الحراسٌ 
الصينيون اوزارهم وسلموا انفسهم الى بد يعقوب بيك وعندئدذ طار اليه 
اناسل كبرون ليخدموا .تحت لوائنه . 


في نهابة سنا 45 شم تو يك مالذا مسقاهي قاد انه 
وقي مدة اقل من سنئة. واحدة وضع اساسا أملكة واسعة حكمها ١”‏ سلة: 
قيما بعد ( من. 1876 الى /الإلمما م ) وكان اخر المعارك التي خاض فيها في 
هذه المنطقة هو ضد الحراس الصينيين في بانفحصار . ففني فيها نحو 
»ا صيتيا واخد متهم + :* الى كاشقن نيزا 013+ : 


واما الان فقام يعقوب بيك قابضا على مقاليد الامور في هذه البقعة 
من الازرض واخذ بفكر في استحكام سلطته . فأبعد سيده بزرك خان عن 
مسرح السياسة وكان ذلك ببعثه الى مكة المكرمة حاجا . ثم تقلد اهو نفسه 
بلقب ( اتاليك غازي ) اللقب الذي انعم به عليه امير بخارا . وكان الاخر في 
حاحة الى: مسساعدة الثاني في مواجهة الخطر الروسي الذي :اخف بتقدم نحو 
بخارا' نسزعة فائقة . . ثم اخضع ختن لحكمه بعد اغتيال اميرها خبيب الله: 
واما ارومجي فلا تزال في يد سلطان تومين خان الذي استحكم مركزه 
فيها وليس .ليعقوب بيك سبيل الى مهاجمته بدون الوقوع في خطر ما . 
فلذا اختار طريقا دبلوماسيا في المعاملة. مع تومين خان . فأبرم معه اولا. 
اتفاقية حذد بها حدود اراضيها على ؟١‏ ميلا بشمال قاراشهر . ثانيا قام 
بكسب المودة مع القائد الضيني المدعو ( هو هيسو كونغ ) الذي ما زال 
بتولى ...5 جندي بقرب ارومجي . وكان من الاجر اانه قد “استبقى 
نوعا من.الضداقة مع سلطان تومين خان . 


ففي السنة التاسعة من حكم الامبراطور ( تونجي لب 0146م ) 

دخل يعقوب بيك في الحرب مع سلطان تومين خان و قاتله في موقع يبعد عن 

ارومجي بأربعين ميلا فقط فهزمه واضطره الى الفرار الى ( وو لاي ) حبيث 

قضى نحبه بعد اشهر قليلة . وعندئذ كانت المدن المجاورة لاروامجي تأخذدذ 

'تسقط في بد بعقوب بيك واحدة بعد اخرى. : وبعد هذا الفتح المبين عاد 

يعقوب بيك الى كاشغر تارك شخص يسمئ ( ماابه حي ) وهو من قبيلة 
التونفان وكيلا له بشمال ستكيانغ وملقبا بأعظم بيك . 


)١(‏ حياة يعقوب بيك للمؤلف بولفر :اص 56.؟ 


وصل بعقوب بيك الان لى اوج قونه وشهرنه وكانت الإراضى الى 
و ا ا لا و ا 
فجاء الروسيون والبريطانيون الى كاشغر: ليكسيوا صداقته + علما بأن 
الروس والبريطانيا كانتا تتنافسان في امور 5سيا الوسطى وكان تنافسهما قد 
بلغ حدا خطيرا حينلذاك . 


؟ - يعقوب بيك والروس : 


في بدابة الامر كان سن ني ل ارون مل 
في الحرب ضدهم في سنة هم م اذ كان دام عن آقمسلجد دفاعا 
فاشلا ضد القائد الروسي بروفيسكي ومن حينئذف كان يعقوب بيك 
بخسر دائما في الحروب المتتالية مع الروسيين . واما الان فمع انه قد 
أصبح سيدا على المناطق الكاشغربة » استمر في مقاؤومة نفوذ الروسيين . 
كان يعقوب بيك يشعر في البداية بأن الروسسيين لا بتركونه ولو بامكان 
الصينيين ان بفعلوا ذلك '. 


وكان العامل في ذلك ان الروسيين لم 0-0 حال من الاحوال: 
ان يصرفوا عن المصالح التي يمكنهم ان ها من سنكيانغ . فحرصوا 
بابقاء حكم موال لهم .فيها . وكان ا بان سنكيانغ اكبر وارجخ 
على جنوبها . وعلى الخصوؤص فيما بتعلق بتنفيد برأمجهم السياسية 
الخاصة بوادي ابلي . 


لعد .تحرك الروسيؤن من سببالاتينسك واشفلوا أشغالا عسشكرياا 
المناطق التي بما وراء ايلي حتى وصلوا ( ويراي ) ولم تكن *للصينيين حينذاك 
الا سلطة اسمية على وادي ابلد الاسفل وعلى 'بحيرة بلخاش نتيحدهة 
للفتو حات التي احرزها ا اا الثامن عشر الميلادي خلال 
حكم الاميراطور ( جيانلونغ ) ٠.‏ فاضطرت الى المصادقة على المعاقدة الي 
ابرمت بينها وبين الروسيا في سئة 466 م لتسوبة الحدود الروسية. 
الصينية في .صالح الروسيا:» على .امل .ان تساعد الروسيا الضين على 
اخراج الفرنسيين والبريطانيين من بكين ووفقا لهذه المعاهدة كان خط. 
الحدود بين البلدين في الشرق الاقصى مخددا بنهر آمؤ راي آمو دربا 
ونهر ١‏ أاوسوري ) جني باعطاء الروسيا الحق القضائي على , الولابة. بين 
النهرين وعلى المناطق التي كانت الصين تدعيهنا حتى مصب نهر آمور . واما: 
في آسيا لومي فأعطيت للروسيا الحق على جميع الاراضي التي تكون 


ب #/[ ساد 


منها ولاية سيمرتش.ووداي ايلي بغري كوليبن )1١١‏ . 


ففي سنة /ا485١‏ م بينما كان التونغانيون والترانجيون بحاربون 
بعضهم بعضاالاجل السيطرة السياسية في منطقة الخولجا » كان الجنرال 
كو فمن الحاكم العام على التركستان الروسية » بعد انتهاء تسوية الامور في 
سمر قند » وجه باهتمامه نحو. خوقند والمديريات الشرقية . فسيطر على 
المدخل الشرقي مر ( موزارت ) وكان بهدف بذلك الى مجابهة بعقوب بيك 
ومنعه من ارسال جيوشه الى وادي ايلي عن ذلك المر . واثناء هذه الايام 
كانت الاضطرابات تستمر حول منطقة الخولجا وكانت الحدود معرضة 
دائما للنهب من قطاع الطرق . وكانت هذه الحالة تزيد انتباه الجنرال 
كوفمن في الموقف . فعقد العزيمة على انهاء هذه الحالة المضطربة . فلذا 
ارسل في صيف 1811 م قوة بقيادة الجنرال كولبافسكي لتأمين منطقفة 
الخولجا . لقد لاقى مقاومة من امير ابيل اوغلا الذي كان معرو فا باسم علاء 
الدين خان ابضا . غير أنه قد سلم نفسه اخيرا للقوات الروسية اللي 
استولت على الخولجا في سنة 1471 م . 


بيد ان يعقوب بيك لم يرض عن استيلاء الروس على واذي ابلي . 

ولما وصل بعض التجار الروسيين الى الكاشفرية في معية قوة رسمية كييرة » 

قرر يعقوب بيك بشراء جميع البضائع في ابديهم دفعة واحدة واعادهم الى 

الروسيا حالا . ومن المعلوم ان الروسيين في.هذا الوقت قد الخنوا 

يحون ل ناترم ل الجال الى سد بن رسك مزل الى 

.وطبعا أن يعقوب بيك ل يرى ذلك بالرضا فوضع خطا معاكسا باستحكام 
مدئة آقفسو استحكاما قوبا 3 


كان الجرال كوفمن برغب في ابجاد العلاقة مع يعقوب ببك على 
ما فعله مع امير خوقند من قبل . غير ان يعقوب. بيك اراد ان بتعامل مع 
بيترس بورج مباشرة . فلما فشل كو فمن في احداث اي تأثير في يعقوب بيك » 
لجأ الى طربقة اخرى . فعندئذ حاول ان يبحمل حدابار خان امير خوقند 
على ادعاء حقه المزعوم على الكاشغرية ووعده بلمعونة اذا اراد ان بتحرك 
بجيشه نحو كاشغر بفية طرد يعقوب بيك منها . غير ان خدابار خان لم يقبل 
ذلك وبعدئذ بعث كوفمن رسالة الى يعقوب بيك بهدده بالفزو: على 


()4 بالس : ص #058 ' 
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اراضيه ان رفض الدخول في تنسيق العلاقة الودية معه على نفس الاساس 
الذي كانت ترتبط عليه علاقته مع امير خو قند وبخارا » وسوف ينال عواقب 
وخيمة.نتيجة لسوء معاملته مع التجار الروسيين .. فرد يعقوب بيك 
بالرسالة التاليبة : 


. ان المنموب الاخير الذي جاء برسالتك لم يكن روسيا لا لسبب انه‎ ١ 
لا يوجد هناك ووسي بل لانك تعتقد بأن خوقند وبخارا تستحقان همذا‎ 
النوع من الاكراع فقط . واذا كان الروسيون يضمرون نوايا طيبة نحوي‎ 
فعليهم. ان يبعثوا بشخص منهم الي لانبات هذه النوايا الطيبة حتى استطيع‎ . 

قبولها كشاهد على جسن نياتهم نحوي . واذا كان كلامك بشكل تعبيرا حقا 
لحس ننيتك نحوي فأرسل الي شخصا ذا وزن اكثر من التجار . ارسل الي 
روسيا او.فردا: من افراد (السارت ) من اهالي تاشقند ولو هو من طبقية 
الرعاة فيها.. وعلى هذا الاساس سأردك بارسال مندوبي اليك » (1) 


نتيجة: لهذه المراسلات اوفد الجنرال كوفمن ( البارون كوليارس ) 
الى كاشغر مكلفا بمهمة عقد اتفاقية تجارية مع يعقوب بيك » مع ان الروسيين 
في نفس الوقت قد بدأوا بالتحرك بالجنود والموّن بكمية كبيرة نحو نقطة نارين.. 

لعد تم توقيع الاتفاقية يوم ١٠١‏ حزيران 95ا14 م . فسر بيعقوب بيك 
طلب من بيترس بورج الموافقة على قبول مندوب منه . فوافقت على ذلك 
واستقبل مندوب يعقوبا' بيك من قبل التزار في قصره بكل الحفاوة 
.والاكرام (؟) . 


عير أن .هذه الاتفاقية لم تأت على كل حال بنتيجة مرضية في تحسين 
العلاقة التجارية بين الروسيا وبعقوب بيك . لان التجار الروسيين ما زالوا 
غير مختارين في المعاملة مع اهالي الكاشغرية بكل الحرية . فلذا استمرت 
الروسيا في تحضير الاستعدادات العسكرية وكان بامكان.الروسيا ان تهاجم 
الكاشغرية في سنة 149/7 م لو لم تصل بعثة فورسانت المبعوثة من قبل الهند 
البريطانية الى كاشغر . وطبعا ان يعقوب بيك قد وجد في هذه البعشئة 
سندا قويا يبشجعه على الوقوف في موقف حازم ضد الروسيين .. 

واما الروسيون فبعد ان جبسبوا ساب التدأبير التي يمكن ليعقوب 
بيك اتخاذها والقوة التي يمكنه أن يستخدمها في مقاومة الروسيين » جمعوا 


(01) بالس : ا ص 835 4 بالس : ص 16؟ 


نت قلات 


حيشا كبيزا مكونا من عشرين' الف جندي تحت قيادة الجترال سيكوبليف 
الكبير مستعدر لاستتصال يعقوب بيك في ه/ا18 م . بيد ان الثورة التي 

ظهرت في هذه الاونة في مدسة خوقند وكانت تهدد اعظم قسسم من تركستان 
الروسية . اضطرتهم الى الانسحاب الى الوراء ليستخدموا ف ناحية 
خوقيد . فعندئذ اضبح يعقوب بيك في مامن من الخطر الروسي الى حين. 


أرق م ا عر ا ا و را ارا ال 0 
الوسطى وان ن الذي قام به المسلمون فيها سبنة هلام١!‏ م هيا له 
فرصة مناسبة لانبات مكانته في قيادة المسلمين ضد الروسيين غير انبه 
لم لعتنم هذه الفرصة كما لم برقع بده على الروسيين 3 نجدة لاخوانه. 
المسلمين في خو قند ٠.‏ ولعل سلوكه هذا في هذه الإزمة كان له مبرر أذ كان قد 
سمع انباء اعظم خطورة وردت من شمال الصين التي قد انشأ الجنرال 
| تسلو قسونغ تائع في ولابة قانصو ؛ منها مركزا للقيادة » وان: حيشه قد 

سار في الطريق الى سنكيانغ لاعادة هذه الولابة الواسعة التي سسيطر عليها 
بعقوب بيك الان الى حظرة الام. اطورية المانثموزية مباشرة 11).. 


- يعقوب بيك والهند البريطانية : 


انْ يعقوب بيك في طليعته الى القوة في الكاشغرية قد بعث بمندوب 
الى لورد لورنسس نائب الملك البر بطاني في الهند ( 148516 :1853م ) للتفاوض , 
معه بشأن عقّد اتفاقية عسكرية ودفاعية مشتركة ضل الروسيين وضدد 
المانثنوربين على السواء (؟) . غير أن نائب الملك البريطاني في الهند قد 
رفض الدخول في المفاوضة مع مندونه . وبعد عدة سرزات. حيتها تيك 
بعقوب بيك من تأسيس مملكة مستقلة شاملة على مساحة واسعة تقع بين 
الزوسيا التزارية والهند البريطانية » اشارت لندن على لورذ مابيو خلف 
لورد لورنس في منصب تائب الملك في الهند 18550 م ) ) باتخاذ الخطوات 
اللازمة لتحدىنين العلاقات الودبة مع تعقوب بيك وللدخول في المفاوضات 
معه لعقد معاهدة الصداقة لمصلحة الهند اللبريطانية.. فلذا اخف السير 
فورسانت طريقه نحو كاشغر على رأس وفد رسمي 1410/0 م) ونتيجة لذلك 
تم ابرام معاهدة ودية بين بعقوب بيك ومندوب نائب الملك البر بطائي بالهند 
ووفقا لهذه المعاهدة اعتر فت البر بطانية العظمى سيادة بعقوب بيك على 
الكاشغربة وفي نفسى الوقت وصل اعتراف تركيا العثمانية بسيادته عليها 
وبهذه المناسبة انعمت عليه الخلافة العثمانية بلقب ( امير الكاشغرية ) . 


(1) بالس: ص 8107 00 باي شوب آي : ص 0241584 


حار لات 


بناء على ما جاء في. كتاب « جياة يعقوب بيك » للمؤلف بولاغر : | 

البعثة البريطانية التي وصلت الى كاشغفر برئاسة السيد فورسانت كان 
غرضها الاصلي هو . تقدير الوضع السياسي في تلك البقعة ا 
يعقوب بيك وجود السير فورسانت في كاشغر عاملا مشجعا كبيرا له . 

كان مهددا في ذلك الوقت من قبل الروسيا بهجوم عسكري عليه ان لم 0 
على ما تشماء منه ٠.‏ غير أن هذا المندوب البريطاني لم بتعهد ليعقوب بيك 
بشيء عملي . وكان. السسبيبب في ذلك واضحا . أنه يرئ انه لا دولة تسنيطر 
. على الكاشغرية “ولا دولة تسيطر على الهند نسنطيع ان تتغلب على العوائق 
الطبيعية القائمة بين سنكيانغ من جهة والهند من جهة اخرى . فلذا 
ام بالتو قبع على متفاهدة الصداقة مع : بعقوب بيك بدون التعهد بالدفاع 
العسكزئ: الأمشترك. لان ذلك :نكون محض حير على الورق بدون ابة نتيجحة 
عملية مفيدة وكما ان الهند غير معرضة للخطر من الجانب الروسبي في حال 
من الاحوال الا.اذا رقعت هذه الموانع الطبيعية المتمثلة في وجود؛ جبال 
الهمالايا العسيرة العبور من ناحية الى اخرى وبالفكس . 


ووفقا لهذه المعاهدة الودية صدر امر من لندن الى السبير ادوارد 
الوزير المفوض البريطاني ببكين بأن بتصل بالبلاط المانشوري لحمله على 
تخلية ثمانية مدن جنوب سكيانغ : وهي كاشفر .وبانفيحصار ويارقند 
وختن وآقسبو وكوشار وكورلا وطرفان لحق يعقوب بيك كمديريات 
مملكته المستقلة .)١(‏ في نفس الوقت كان كوسونغ شو الوزير الملفوض 
المانشوري لدى منانت جيمس قلم رفع اقتراحا مماثلا الى القمصر 
المانشوري ببكين . -لذا-ولاسباب اخرى منها سرعة تدهور الحالة بداخبل 
الصين والتكاليف الباهظة التي تحتاج اليها العمليات العسكرية في سنكيانغ 
وقد بلغت ....ر.4.ر1 مثقالا من الذهب.سنونا ‏ كان اغلبية المستشارين 
في بلاط بكين يميلون الى منح الحكم الذاتي ليعقوب بيك في الكاشغرية . بيد 
ان الاحتجاج الشديد الذي رفع من قبل الجنرال نسور تسونغ تانغ الى 
البلاط. المانشورئ قد حال دون ذلك فامتنعوا عن البحث في الموضوم 
المثار اليه . 


لقد قال الجنرال تسو تسونغ تانغ الذي: كان قائدا عاما لتأمسين 
سنكيانغ وانشأ مركزا للقيادة العلية في مدينة سوتشو بولاية قانصو في 
عريضته المر فوعة الى البلاط' بهذا الصدد ما بلي : 


118 باي شوب أي : ص‎ )١( 


0 للك 


7 اللي رجحل بنسيط وكتاني [اسنى) بحت قرالة:الكقي يدون التعمق 
في فهمها ) وقد تلقيت من جلالتكم الاكرام والتقدير وانعمتم علي برتبة وزير 
الدولة . لقد وصلت الان الى. 58 عاما من العمر واصبحت 'عجوزا بعجز عن 
القيام بأبة خدمة مفيدة للامبراطورية .ومع ذلك فان الحقيقة تبقى حقيقة . 
ْ ان منطقة ابلي قد صارت الى ابدي الروسيين وتقبض بعقوب بيك على 
مقاليد الكاشغرية بيد حديدية . ومن المنطقي اذن ان الاضطرابات والثورات 
سبتتعاقب الى مالا نهابة له باورا وار يدم من الان» . 


كان الجنرال تسو تسونغ تانغ بصر على اتخاذ العمل العسسكري 
السريع ضد الحالة المضطربة في سنكيانغ . وعلق على اقتراح الوزير المفوض 
البرنطاني المقيم في بكين قائلا : .. اذا كانت بريطانيا مفخلصة في اقتراحها 
وتريد كسب صداقة بعقوب بيك حقا »© فلتتنازل اولا له حزئا من 
الهند .. واضاف قائلا : اليوم لدينا ؟؟ فرقة من الجيش موجودة نجنوب 
جبل السنماء تحت قيادة الجنرال( ليو جنتانغ ) : فلذا لا ارى ابة مشكلة في 
اعادة. النظام الامبراطوري الى نصابه في ستكيانغ . واذا جاء الوزيرا 
المفوض البر بطاني مرة اخرى ليتحدث في هذا الموضوع فأرجو أن تخبروه 
بالحضوز عندي في مقر قيادتي في سوتشو .. 


كان الموقف الحاسم الذي .وقفه الجنرال تسو تسونغ تانغ قد احبط 
: المحاولة البربطانية الدبلوماسية: فيما بتعلق بالاعتراف باستقلال يعقوب بيك 
في الكاشغرية , ْ 


ه العمليات المسكرية التي قام بها الجنرال تسو تسونغ تانغ في ستكيانغ : 


ان الخترال تسو اتسسونع تائع كان أحد القؤاد العسكربين القديرين 2 
واكبر رجال السياسة في عهد الامبراطورية المانشورية:. فقد عين في الشهر 
الثالث من اخر السنة لحكم الامبزاطور ( كوانغ شيو ) الموافق 1478 م قائدا / 
عاما للقوات التأمينية في ولابة سنكيانعٌ وقد ساعده وكيلان قديران : احدهما 
الجبران ١‏ ( جن هون ) الذي تركز بأربعين فرقة من الجيش في مدرسنة 
( كوتشينغ م.) والاخر هو الجنرال ( ليو خنتانغ ) ابن الجنرال ( ليو سون شان) , 
الذي .ذكرناه في ثورة المسلمين في قانصو . 


وقد وصل الجنرال تسو تسونغ تانغ الى ( لانتشو ) في الشهر الثاني 
من سنة الإمما م ثم نقل الى مدينة سو نشو حيث انشأ مركز القيادة 
للعمليات العسكرية . فأمر الجنرال ( ليو جنتانغ ) ان سار ب 95 فرقة 


5م ل 


من جيوشه من بين الفرسان والمدفعيين والمشاة نحو ولآبة ستكيانغ . 
فوصل الجنرال ليو بجيوشه الى بركول في شهر ابار 1475 م واتخف فيها 
له مقرا . فالتقى جن هسن الذي استقر بمدينة كوتشينغ واجتمعا للبحث 
عن الامور الاستراتيجية . فاتفقا على انشاء قيادة مشتركة في بلدة فو كانغ 
حيث يستطيعان ان. يقوما بهجوم على نقطة ( وانتيان ) وبذلك يعرقل وصول 
:التعزيزات الى بعقوب بيك في شمال ستكيانغ .. كان هذا هو..الهدف 
الرئيسِي في المرحلة الاولى من عملياتهم المسكرية . 


واما يعقوب بيك فكان في هذا الوقت قد انشأ نقاط دفاعية على 
الخطط الانبِة : ْ 


. ما زين ته يقوم بالدفاع عن ارومجي‎ ١ 
» ناف نان فوا رهن زعيم قد. اشترك ف ثورة المسبلهين بقانصو‎ 
00 . يقوم بالدفاع عن هونغ ميوتزي‎ 
. ما امين يقوم بالدفاع عن قومل‎ 08 
حت تعر جنيك فيه حون الدقاج عن لز كن‎ 


أن قوات الامبراطورية المانشورية وفقا للخطط المرسومة: كانت تسير 
اولا الى الهجوم على ارومجي . وقد كان رجال الحراسة في تلك المدينة عندما 
سمعوا عن وصول القوات المانشورية » أخذوا يتركون مو قعهم الدفاعية 
وفروا الى مكان بعيد بالشمال الغربي * فلذا سقطت ارومجي في ايدي 
القوات المانشورية بدون مقاومة شديدة. وعلى اثر ذلك سقطت المدن الاخرى 
مثل ( جانغ كيه ) و [ فو تو بي ) و ( مناس ) في" ايام قلإئل. فاضطر 
خمسة الاف جندي بعث بها يعقوب بيك لتعزيز المراكز الدفاعية الى التوقف 
في الطريق بمكان بعيد عن إرومجي ب ..؟ ميلا . وفي الشتاءرمن سنة +141 م 
انسحب يعقوب بيك الى كاراشهر فترك مدينة: توكون في ذمة ابنه خير الله 
وطرفان في حماية مازين ته وباي نيان فو 4 وتابان في مسؤولية احند 
القواد المى وفين . : 


ولاجل القيام بالقجوم على المواقع المذكورة كان الجنرال ليو يز حكُف 
من أرومجي نحو تابان والجنرال سانغ يو من مدينة هامي نحو طرفان 
وهو مفتاح الى جنوب ستكيانغ . وكانت هذه المدينة قد سقطت في بد 
الجيش الزاحف بعد حرب وطيس . ففر القائد المسلم باي نيان فو مسن 


0 


الميدان وعندئذ سقطت المدن. الكبرى الاخرى وكان منها توكون وتابان في 
اندي الاعبداء . ش ش 


وفي ألحين الذي وقع فيه جيشش الجنرال تسو تسوئغ تانغ اقدامهم في 
ارض ستكيانغ » ادرك يعقوب بيك بأنه لا يستطيع ان يوقف تقدم مذا 
العدد الهائل من الجيثن .الصيني المسنلح فلذا طلب الساعدة من..الهنسد 
. البريطانية . ولاجل شراء الاسلحة اللازمة قد فرض ضرائب ثقيلة على الرعايا 
بالرغم من انهم قد وقعوا في حالة: سيئة لانهم قد حرموا من فرص تجارنة مع 
الخارج وكان ذلك بسيب الحرب المتواصلة في جنوب ستكيانغ . 


* - نهاية يعقوب بيك وعاثلته : 


كان لهذه العوامل تأثير سيء في نفوس رعاياه وبداوا بتذمرون وظنوا 
ان عمله لم بكن في صالحهم . فقد فقدوا الثقة به وبالتالي لم. بستطع ان 
بد الخرى و الكمشت رقعة مملكته فاضيحت' اضر ثم /اضنغر . 


واخيرل حينما وجد نفسه في حالة بائسة » ضعفت فيه روح المقاومة. 
فترك الميدان في نيسان ‏ ابريل: /ا/141 م متوجها الى كورلا حيث انتحر 
بأخذ السم . واما ولده خير الله فقد وقع في الكمين قتيلا اذ كان برافق 
نعش ابيه في الطريق الى كاشغر . وكان ذلك على بد تولي بيك اخيه الاكبر 
بقرب مدينة كوشار . وعلى كل حال فقد حمل نولي بيك نعشش ابيه الى 
كاشغر حيث دفن بصورة: مناسبة . وبعد ذلك نادى نفسه ملكا. على 
الكاشغربة وارسل باي نيان فو للدفاع عن كورلا . ٠‏ 

وفي الشهر العاشر من نفس اللسنة ( اكتوبر /ا141 م ) سقطت كار أشهر 
وكوشار ومعمورة في بد الجنرال ليو جنتانغ . وحتى هذا الوقت العصيب 
ظهر نزاع بين روؤٌساء المسلمين في ختن وبارقند حول المصالح الشخصية . 
فكان محمد نياز بيك وهو بيك لمدينة ختن قد زحف باسم الامبراطور ) 
بجيشه نحو بارقند بغية توسيع حدود سيطرته الارضية . غير انه للم 
بنجح في محاولته بل هزم على بد تولي بيك الذي سيطر على مدينة ختن 


وكاشغفر الحديثة . كانت كاشغر 'القديمة تحت حكم المسلمين والحديثة في 


6 ا 


اإيدي الضييين ٠‏ فقام هو فو. يون رئيس قوات الامن في كاشفر الحدثة 
ار ل عد 


0 0 ا ل ود ل 0 


لفد امطرل الجيئن لمانشوري 8 كاشغر اقرب فأقرب © حيث 
اصبحت قوة الدفاع ضعيفة وما بعد يوم واندحرت القوى المعنوية بين ٠‏ 
المسلمين . ففر. قائد الدفاع باي نيان فو وترك المدينة عابرا الحدود نحنو 
الروسيا مع عدد قليل من اتباعه المسلمين . وعندئذ سقطت كاشغر في بد 
الجنرال ليو. جنتانغ في الشهر الحادي عشر :من السئنة الثالثئة من جلوس 
الامبراطور 55 كوانغ اشوالب 5 000 ايام قلائل . سقطت بارقند وختن 1 
وباتتيحصان واخدة بسن الجترى + 1 ْ 


واما زوجة يعقوب بيك فقد اعتقلت مع ثلاثة من ابنائه وثلانة من 
احفاده وماتوا جميعا تحت سيف الفاشمين دقعل معهم 1111 شخصا من 
المسلمين بأبدي الكقار١.‏ 2 


وباعدام اعضاء عائلة بعقوب بيك في نهانة سنة /الإم!1 م » اسدل 
التاريخ ستارة على حياة اتاليق غازي ( بعقوب بيك ) الذي تولى الحكم في 
الكاشغرية نحو ؟١‏ سئة . فختم تاريخ المسلمين في سنكيانغ في عمد 
الامبراطورية المانشورية بالصين بدم شهداء هذه العائلة الكريمة ومن اتبع- 
يعقوب بيك في حر كته الاستقلالية ٠‏ من المؤمنين . - 


كت :6ت 


الفصل السادس 
ثورة المسلمين في ولاية يوننان. 


١١‏ - انتشار الاسلام قي يوننان 


1 جاه المسلمون آلن:ولاية ا حون الكن الاقصى في عصر اسرة”' 
.وان اي. الحكم. المغولي ( 15177 ب 1557م ) حينما كان السيد الاخجل 
قب عين حباكما عاما عليها نأمر الأمبراطور سزي تثنو ( قبلاي خان:) .:فذهب 
هناك وذهب معه عدد غير قليل من رجال, الجيش المكون من المسلمين الى 
نوننان ٠‏ وبعد اخضاع: هذه الولابة واستتباب الامن والاستقرار فيها قام ‏ 
. بانشاء. عدد من المدارسن والمعافد الذينية لتدرسن علوم الدين مع علوم 
الدنيا بين اهالي الولاية . فالمسجد الذي لا يرال موجودا في محلة ( بانغ بي ). 
وهذا الاخير الذي. بقع في باب جنوبي كلع 5 يو ل ات د 
الأسلامية العائدة الى هذا العصر"2. ومن البديهي ان نتضور ان رزجال . 
الحيثن لقان سانزوا مج اينيد الاحن ى العمليات السك بة قذااب وطو” 
هناك فيما بعد » في بعض الاماكن من الولاية . وفي. نفس الوقت كان اولاد 
السيد الاجل قد القَوًا عصاهم في بعض المناطق منها . ومنف تلك الايام: كان 
0 السيد الإجل واحفاده وكذلك اولاد رجال الجيش قد اخذوا بتكائزون 

فى انحاء الولاية. عن طريق الزواج مع النساء الصينيات وانتشروا بمرور 
لمن الى المدن الكبيرة مثل .تاليفو ومونتري ويوننانفو عاضمة الولاية -. ' 


:. وفي: بداية القرن: التاسع عُشر الميلادي حيئما كانت الثورة آخذة 
في الظهور كان للاسلام عدة ملايين من الاتناع في الولاية ٠.‏ وكانت العواممل 
التي ساعدت. على اكثار عددهم. افيها هي زابادة طبيعية من ناجية ٠‏ ومن 
ناحية اخرى كان من نتائج الدعوة والارشاد وكان العامل الثالث .هو مهاجرة 
المسلمين .اليها من الولاياث :اللجاورة مثل : شانسي وكأتمتي وغيرهما 0 


ش ف القرون الماضية منذ :ايام السيد الاجل الم :نكن هناك اي اضطراب 
سد ساي كر اه سي د 


نه ات 


تعيرت . فظهر الفساد في برها وبحرها وكانت 'حركاث العصيان او الثورات 
التي تتواتر لم تكن منحصرة في المسلمين في شمال الصين الغربي وسنكيانغ ٠‏ 

بل انتشرت في جماعات كثيرة هن الصينيين مثل ثوزات جماعة ١‏ النيلو فر 

البيضاء » وجماعة مذهب « تيان ب لي » اي السلوك السماوي ) التي 
ظهرت في ايام حكم الامبراطور جيان لونغ والامبراطور جيا تشينغ وكذلك 
وزات نيان فاي في الصين الوسطى وحركة العصيان التي قات بهنا 
القبائل الجبلية في ولابتي هونان وكوانغ تونغ .. وفوق كل هذا « ثورة 
البوكسر » التي قادها هونغ. شيو تشوان (14119---14836) ضد حكم 
الاسرة المانشورية في الصين . كانت هذه الجماعة قرى ان حكومة 
المانشوربين قد قامت على القوة العسكرية وادارتها على المظالم والقسوة وعدم 
الانضاف وسريان الفساد والارتشاء بين طبقات المسؤولين في الولابات 
' البعيدة عن العاصمة . فأصبحت اكثرية السكان غير راضية عن الحكم 
المانشوري ووقفت تنتهز الفرصة المناسبة للقيام' بالعصيان على السلطة 
ف البلاد . فتأثر المسلمون من الاضطرابات العامة وؤقاموا بحركة عصيانية 
في اماكن عذيدة من الامبراطورية المانشورية . وكانت ثورة المسلمين في 
ولابة يونئان :هي 4 من نتائج المظالم السياسية والكراهية العامة التي 
اضمرها كبار المسؤولين في حكومة هذه الولاية نحو المسلمين بوجه عام )1١(‏ . 


؟ ل بداية ثورة المسلمين في يونئان : 


لقد ظهرت ثورة المسلمين في ولابة يوننان للمرة الاولى في سنة 1814 م 
نتيجة للخصومات التي كانت قائمة بين عائلتين كبيرتين في مدينة بوئعم 
ل وكات المسوو لون لم لتطيفوا ف لسر » 
الحكومي وهزمرف حتى ) خاصروا مدينة نالفي أن الجكسومة 
ارسلت قوة ا وبها اخمدت الفتنة ثم قطعت اعناق الزعماء 
المسلمين وافنوا كثيرا منهم . ولكن تغلب الجيشش المانشوري على المسلمين 
ته او نف خركة المصيان للحن اففنك. ‏ 


وفيٍ الفترة بين 1855 و1858 م وقع المزيد من الاضطرابات . فنرى 
لاس مم20 
4)١(‏ خصص الاستاذ شيو اي شان ١.‏ صفحات في كنابه المسمى ( تاريخ حكم الاسسرة 
المانشورية » في بيان اعمال الفساد اثني ارتكبها كبار المسؤولين ف الحكومة وعلى الاخص 
في ولايات الصين الشمالية . 
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لم46 - 


بعد ذلك في السنوات :بين 1884و ٠148م‏ .سلسلة من “الاجداث المخيغة 
الدامية اذ اثيرت الفتكة من قبل المسؤولين في شونينغ: وقثلوا بدون ذنب 
ستمائة عائلة من المسلمين بما فيها الرجال والنساء'والاطفال في منغ تيتغ(1) 
وائر ذلك قام المسلمون بانتقام شديد كما رفع الأمر المنازع فيه الى بكين 
للبت والحل .. وعليه اصدر الامبراطور جيان لونغ امرا يدعو الطر فين 
المتنازعين الى التصالح والتسامح والتفاهم . ونتيجة لذلك اخمدت نار 
الاخطراب لمدة /!؟ عاما . وفي سنة ه186 م حدئت حركة العصيبان للمرة 
الثالثة في مدينة بوننانفو واستمرت حتى 1419/7 . كانت هذه هي اكبر حركة 
ثوربة واشدها قام بها المسلمون ضد السلطة المانشورية في ه هذه الولاية ,. 


. بوحد بيان بهشل هن هده الثورة في كثات تاربكي تحت عون 
«.ولابة توحان العسيظة يتلم كانتب فرنسي. سبمى رو شر باللغة الفرنسية- 
.وكان الكاتب المشثمار اليه يخدم في ادارة الجمارك البحرية بتعيين من قبل 
البلاط المانشوري.وكان شاهد العيان لتلك الحركة الثورية المؤللة اذ كسان 
موجودا في يونئان وزار كبار رخال الحركة والاماكن الهامة التي.وقعست 
هذه الاحداث الفظيعة . وكان الكتاب في جزئين . واولهما يصف احداث 
الحركة والثاني جاء بخدول عن تاريخ الاحداث والاماكن التي وقعت فيها 
خلال :الثمانية عشر. سنة الدامية . : 


. وبتك على هذ ذكره الاستاذ روشر الكائب الفرتتني المذكور وكائنبب 
آخر 00 الع فر 00 ا والعمال ير المي 
. بمديرية اتسيو. بانغ ©. وكانت ارت الد فينة نحت الارض قد خلبت اليها 
اكثر من الفي عامل من المسلمين وغير المسلمين(؟). ومع ان المسلمين كانوا 
اقل .عددا بين العمال . ولكنهم انجح الناس وابرزهم ف الاعمال المهننة . 

اكوا هد فا 00 0 من عر 1 وف بدابة الامر 
والراكر د قر انمي ف النهاية عار . من المغلوبين امام قوة كبيرة هائلة من 
الاعداء . .فاضطروا الى الالتجاء الى الغابات المحاورة بعد ان قتل عدد كبير 
منهم في المعركة . واما الذين وقعوا في اندي الكفاز فقد اهدر دمهم بدون 
ر :2 5 1 5 2 0 5 


16. 161 ص 5.2154 وفوتهونغ هسنيان : ص‎ ١ روشر : ج‎ )١ 
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ب كم ب 


لقد كان من انين القتلئ زعيم مسستلم بدذعى « ماهو تثنانع » وهو شقيق 

« ما هسيان » احد ضباط المدرسة العسكرية والذي اصبح فيما بعد زعيما 
: مرموقا بين المسلمين في ولابة يوننان . وكان والي ل حينذاك يميل الى ٠‏ 
حل النزاع.عن طريق سلمي مع منح المسلمين بعض الامتيازات في اعمال 
التفذين . بيد أن نانب رئيس أركان الحرب « هوانع تشمو نغ .» الذي كان' 
يضمر نيات سيئة وكراهية شديدة ضد المسلمين قد تغلب على الوالي 
فق فاقد الحركة . وعندئذل قام نائب رئيس أركان الحرب: بتنفيذف مجزرة 
عامة بين المسلمين )١(‏ وكان الوالي الذي لم يستطع ان بتحمل هذه الحالة 
الوخشسية قد انتحر وانتحر معه امين الخزانة وقاضي القضاة في الولابة » 
احتجاجا على هذه المجزرة . وبعد انتحار الوالي وامين الخزانة وقساضي 
القضاة » قبضنت جماعة هوانغ تشونغ على مقاليد السلطة في الولابنة 
وانشرك على الاختام وبذلك قاموا. باصدار- الاحكام. والاوامر حسنب 

هواهم افق : 


يوم مجرّرة السلضين : 


لقد كان 19: مايو م1 ام هو اليوم المقرر لمذبحة النلمين وكانتت 
الاوامر قد اصدرت الى جميع طبقات المسؤولين في الولاية . وكانت الانباء ١‏ 
:عن هذه المجزرة على كل حال قد تسربت الى مسامع بعض المسلمين في 
: اطراف الولاية . وبعد ان سمعوا الانباء عن مقتل ثلاثمائة عائلة من عائلات 
ا و ا من العيحا حت ترقت دواو 
واحدا اللدقاع ٠.‏ عن. انفسهم 5 ولاجل ذلك اختارو اشيخا. وقورا لسعمصسىن 
« ما أنه هسنغع » كرّعيم : لهم .وكان أماما في مساجد “تاليفو ال 2 لدى 
جميغ المسلمين في المدينة و ْ ش 


© اولانة ايك سكير الجمان الحد ابنانتاحواتة الاققاء العرو ف تيد 
( ما هسيان ) وفيما بعد © اشتهز باسم ( ماجولونع ) مساعدا له في جميع 
تحركاته العسكرية . لقد كان ماجولونغ هذا. ضابطا متخرجا من المادرسية. 
العسكرنة © ورجلا قديرا ونشيطا الى حد كبير 6 وحتى هذه الساعة 
تان ن في الامكان ان يسوي النزاع بالطرق السلمية . بيد ان المجززة البشعة 
التي وقعت في بوتنائفو فحأة وآألتي ذهب بمئات من عائلات المسلمين 
ا ل من الطلاب المسلمين الذين, حضروا . 


للف يروم هال ١‏ : ص 1١.‏ (5) بروم هال 2 ص .؟1 


حب ةمك 


لاداء الامتحان النهاني في عاصمة الولاية » اشعلت ثار الثورة بين المسلمين 
للمرة الثانية , 2 


ا و 


7 م وي السرم ل اود كل ل 
لقد .قدر الكاتب الخد وكان خامرا في تلك الولابة حينذاك 5 5 
من الناس مما لا يقل عن مليون نسمة قد قتلوا في هذه المعارك الدامية 
التي دمرت الحياة الاقتضادية كلها وكان الاف الالوف من الناسن قد فروا من 
الولابة الى المناطق المجاورة اذ كان الخراب والدمار والحرب السجال تسود 
ولانة يوئئان كلها . 


كانت المعارك قد اختارت اشكالا تالية : 


أن المسلمين تحت توجيهات أمامهم الوقور « ما تسه هسبلغ » 
الذي أعتبروه زعيمهم الاكبر في معركة الحياة والموت قد اتخذوا مدنة 
« كوان ‏ اي » مركزا للعمليات العسكرية ضد الكفار.. وكان ما هسسيان 


قالداآا لهم . 


3 «"كؤاناك اق 4 كانت مقة اك اعينة كيرة يحوي ناميه 
الولابة وبشمال تاليفو تبتعد عنها بثلاثين ميلا تقريبا وبغربها استقر زعيم 
ام 0 « تو وين شيوي »© الذي تلقب فيما بعند 
بالسلطان سليمان )01 وكان له شهرة عظيمة ونشاط كبير في اواسط 
المسلمين فاستولى على مدينة تاليفو . ثم اضيف الى صفوفه اكبر عدد 
من المسلمين المحليين الذين استعدوا لاخذ الانتقام من الكفار الصينيين 
لظالي ٠‏ وكان تو وين شبوي له رغبة في تجنيد السلمين من النبت.. 
قأصدر نداء اشتمل آيات من القرآن الكريم يدعو به الى القيام بالدفاع عن 
حقوق المسلمين واسقاط الحكم المانشوري الظالم والى انشماء دو 
اسلامية في ولابة يوننان كلها مع جعل تاليفو عاصمة لها . وكانت هذه 
الونيقة التاريخية مكتوبة بالعربية الجميلة واما الخاتم الذي كان الزعيم 
تو وبين شيوي المعروف بالسسلطان سليمان فيما بعد » يستعمله في اصدار ' 


. ياتي ذكره في الصفحة التالية‎ )١( 


500 


الاوامر بصفته القائد الاعلى لجيش المسلمين فقد كان منقوشا عليه 
باللفتين الصينية والعربية . ٠‏ 


وينبغي ان اشير هنا الى ان الاحداث تمر في مختلف المراحل 
وتتعاقب واحدة بعد اخرى . ومن الضروري ان نعيد الى الاذهان أن 
الخكوهة المانشورية في بكين كانت في ' نفس ألوقت تواجه أحداثا مستعصية 
والتي ادت الى اشغال بكين من قبل قوات حلفائها . وكذلك كانت قوات 
يعقوب بيك احده وو ف سباع ٠‏ 3 ولوجود هذه الا الصييمة 
يا أ 00 00 00 : 


ه ‏ تو وين شيوي في تاليفو : 


كان القاقدييا مسار يكن هع اعفان دمن ادر السدرة بشرقي 
والتحر كات المسكرية واعلن نفسه الزعيم لكر لديم المسلمين في الولاية 


وفي نفس الوقت كانت يوننانفو عاصمة الولاية تحت حصار شديد ضربه 
عليها القائد ما تسه هسيئم ومن حراء ذلك امتلات الشوارع باللاجثين 
'وكانت الحالة داخل المدينة سيئة للغابة ٠‏ فقام قائد عام الجيش الامبراطوري 
المانشوري بالاتصال بقائد المسسلمين لمعرفة شروط الاستسسلام: . واما هوا'عم 
تشو بع الذي كان قد .وضع الخطط لتنفيف المجزؤة العامة بين المسلمين 
فعند ما سمع هذا الخبر مات انتحار . 


كانت المشكلة خطيرة للفغابة تدعو الى البت وان ما حدث لم بكن في 
حسبان الزعيم المسلم ماته هسينغ ولا في ادراك ما هسيان . وان اجندا 
منهما لم يتصوز ان نجاحهما سيصير فشلا ذربعا في النهاية ٠‏ لقد كان من 
رغبة القائد ما ته هسينغ ان يحقق السلم ويؤمن سلامة المؤمنين نعد هذه 
الحرب الطويلة بدون اي تفكير في:اخذف الانتقام حتى لقد اصبح هذا القرار 
كارثة على المسلمين فيما بعد . 


ولما وجد قائد عام القوات المانشورية ان زعماء المسلمين بقبلسون 


المفاوضات » اتخذ طريقا غير عادي في التقاليد الصينية . فعر ض :على قواد 
المسلهين وروساء الكتائب » المناضب العالية والاكراميات الممتازة ان جاؤوا 
الى جانب الجيش الامبراطوري المانشوري ٠.‏ لقد رفض الامام المعمر المسمى 
ماته هسينمٌ جميع :المناصب العالية ٠.‏ غير انه رضي بقبول مبدا المعساش 
الور نر 0 "٠‏ مثقال من الفضة حينما عين ما هسيان في رتبة زعيم 
٠‏ للجيش الامبراطوري مع تعبين من . تحتهة من المأمورين في المراتب الممتازة 
المختلفة . واكراما لازعيم ما هسسيان وعلى خلاف سياسة الحسش 
الامبراطوري المانشوري كان المسلمون: قد تمكنوا من الإاحتفاظ بو حد تهم 
فيما بينهم كما ببدو . 'فدخل::الجيش المنتصر عاصمة الولاية في نوفميز 
.كلما م بدون وقوع أي حادث من العلقت. 2< 


واما الزعيم ما هسيان فقد غير اسمه من الان قفصاعدا! الى ما بغرف 
فيما بعد باسم « ماجولونع » وتحت ستار هذا الاسم قدم الى بكين بصفته 
منقذا للعاصمة لا زعيما للعصاة .: ْ 


5 اختلاف الزعيمين المسلمين ادى الى فشل الحركة الاسلامية في يونئان : 


كانت تلك ضربة دبلوماسية ماكرة قام بها الجانب المانشوزي لتفريق. 
صفوف المسلمين الى جماعتين متحاربتين. : جماغة تزرعمها ماجولونم في 
'يوننائفو وجماعة اخرى تحت لواء الزعيم تو'وبن شيوي في تاليفو . وقد 
والكرامة ثم فنائهم بدون استثناء. فأخذ المسلمون منذ ذلك الوقت يتناحرون 
فيما بينهم .بدلا من محاربة الجيوش الامبراطورية المانشورية بقلب واحد 
وبروح واحدة 5 , 


ان الزعيم تو وبن شيوي الذي كان له القيادة في غربي ولابة يوننان» كان 
يعتبر الامام المعمر ماته هسيئغ والزعيم ماجولونغ خائنين لقضية المسلمين. 
فلم يستطع ان نتفاهم معهما الى اخر لحظة في حياته . ونتيجة لذلك 'حدنت 
تغييرات كثيرة. في الحكومة الاقليمية . فأصبح ما جولونغ فعلا قائدا عاما 
للقوات الامبراطورية المانشورية وكان من سلطاته ان نحدث اي تغيير في 
مناصب الولانة . فقام بتعيين تنسين بو ابنغ احد العملاء الصيئيين ف 
متصب آمين الخزانة مما اعتبره المسلمون امرا فظيعا وضربة مميتة لهم. 
كان هذا الشخص الذي قفز الى مركز الوالي في الولابة فيما بعد » قد 
نصب نفسه جزارا لذبح المسلمين كالخراف في كل مكان )١(‏ وكانت ملامح 
وجهه تنم بالوحشية والدناءة الى اقصى حد واقساه . 
)1١(‏ بروم هال : ص ١١‏ ْ 


| © دك 


في سنة 1871 م توفي والي الولاية فرفع تسسين يو اينغ الى منصب 
الوالي بالوكالة وعندئذ اصبح الزعيم ما جولونغ تحت أمره فعلا . وفي فترة 
: بين عام 14874 و1814 كانت مدينة يوننانفو تحت حصا المسلمين . وكان في 
الامكان ان يفتح بو وبن شيوي هذه المدنة بجيثه اذ كان يقود هو نفسه 
العمليات العسكرية هناك حر اانه ند ارك عا الآمن الهم و اندي روسل 
ضغيف القلب والايمان بدعى تا سي جونغ فتقهقر من مكان لاخر وهوجم من 
اربع جهات بجيوش كان يقودها الضباط الاربعة القديرون وهم باغ بو كز 
ولي سين كو » وما جولونغ وتسين يواينع اي والي الولاية نفسه . وعندئذ 
سقطت المادن واحدة بعد اخرى في ابدي الجيوش الامبراطورية المائشورية 1 
بدون مقاومة تذكر . : 


- مجزرة عامة في تاليفو ونهاية تو وين شيوي السلطان سليمان : 


ولقد اصبح من المقرر اينما ظهر الوالي تسين يواينغ ان ينفذ مجزرة 
عامة بين المسلمين وقد حكى الكاتب الفرنسي روشر عن سقوط مديئة 
تنغ كيانغ بما بلي ': « أن الاف الالوف.من السيدات المسلمات قد 
انتحرن بالقاء انفسهن واولادهن في الابار . كانت هناك حواليُ خمسة الافء 
من النساء المسلمات اللواتي امتنعن عن الانتحار او قتل النفس يعانين 
أعنف الاعتداء من رحال الحيش عليهن ..» كانت المدينة تتعرض للسلب 
والتيي كليا..واضاف قائلا. + اله«من هن الشرورى أن تذهب ان ميرد 
التفاصيل عن القصص (لولمة الدامية التي تعاقبت سقوط مدينة بعد اخرى. 
اننا لنرى اروع كارثة على المسلمين واوحشها عندما سقطت مدينة تاليفو(!). 


في سنة 148175 م كانت مدينة تاليفو تحت حصار شديد ضربْ عليها 
الجيش المانشوري , وكان المسؤولون داخل المدينة متقسبمين على اتفسهم .. 
كانت جماعة منهم تصر على القتال حتى النهانة: . وجماغة اخرى “من الذين 
تسلموا وعودا طيبة من من الوالي الماحن نجحت في كسب ودهم . وتأكيدا 
1 بعثت بالخاتم الذي كان تو وين ضري ١‏ السلطان ميلبمان ) 
التي كانت نحت سيطرته . . الى العقيد بانغ بوكو قائد الحامية المانشورية . 


ان سليمان تو وين شيوي الذي ظل سلطانا على نصف ولابة يونئان 
لحوالي 5 عاما »2 فلما .وحد نفسه في النهابة مهحورا من المؤندين © رضي 
بتسليم نفسه الى الوالي اذ تمكن بذلك من انقاذ اغلب افراد. المؤمنين . 


١5. بروم هال : ص‎ )١( 
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فقام بتسميم ثلاث زوجاته وخمسسن بناته قبل أن لبس افخر ما عنده من 
الثياب واخذ طربقه نحو القيادة العامة للّوات الامبراطوربة المانشوربة في ه١١‏ 
بثاير بام ١‏ مم وكان محمولا على هودج صفراء رمز لعظمته السلطانية 8 
وقبل دخوله كاه الامتتطيال لج جرع اي من الافيون وعلى روابة اخرى 
بلع وريقة من الذهب* . وعندما تمثل أمام القائد العام للقوات الامبراطورية 
المانشورية طلب كأسا من الماء وعندئذ قال لعدوه اللدود : ليس عندي 
اي طلب . وكل ما اريد ان أقوله هو « ارجو الا تهدر دماء الناس الابرياء 
حر ا ل ره افا ان اتن .. فقطع رأسه 
وبعث به الى البلاط المانشوري في بكين . 


4سا تايفو حرية وي ناريت الابلام 4 الفين + 


وتعقيبا على القصة التي رواها الكاتب الفرنسي روشر عن مغامئرة 
السلطان سليمان تو وين شيوي في يوننان في كتابه » استطرد قائلا : ١‏ 
ابواب المديئة ( تاليفو ) قد اغلقت من كل جانب هنع هروب الناس منها . 
فاقتحم ثلاثة او اربعة من العساكر بيتا.واحدا من بيوت المسلمين وتربعوا 
فيه . فأقام ألوالي وليمة فخمة بعئوان : الاحت:'ن بانتصاره على السلطان 
سليمان واستلامه للسلطة الامبراطورية . ودء آليها جميع زعماء المسلمين 
ووجهائلهم . وعند ما كانوا يدخلون قاعة 2دبة احيطوا من كل جانب 
وقبضوا على الجميع وضربوا اعناقهم . وبه ذلك اطلقت المدافع ستة 
طلقات ابذانا لبدابة المذبحة العامة داخل المدبنة . وليست هناك كلمات اؤ 
اقلام قادرة على وصف تلك المناظر الفظيعة الوحشية التي تلت . فالعساكر 
قاموا بقتل جميع افراد العائلات التي البعاات ووواو جات و ساد يوت 
وشبابا بدون استثناء ولا رحمة . 


واستمر روشر قائلا : ان المادينة كانت فيها نحو خمسين الف من 
المسلمين وقد لاقى ما لا بقل من ثلاثين الف منهم حتفهم على ابدي الجزارين 
المانشوريين في ابشع صورة . وبعد مجزرة عامة بعث الوالي تحليلا لنجاحه 
وافتخارا لانتصاره » بأربعة وعشرين سلة ‏ 56 د مليئة بالاذان الادمية 
مصحوبة برؤؤوس الزعماء المسلمين وو جهائهم الى العاصمة دكين كدليل 
على نصره العظيم الذي احرزه في يوننان . 

هكذا ايها القاريء الكريم » اريد ان القي الستار على هذه القصة 
المؤلة الطيمة عن ثورة المسلمين افي ولاية. إيوننان احدى ولايات الصين في 


فاعتيروا يا اولي الابصار . 


0# 


الباب الثالث 


السلمون في الصين 
منق تاسيس الجمهورية فيها عام 19111 م 


الفصل الاول 
اوضاع المسلمين العامة منذ بداية الحكم الجمهوري في الصين 


انقلبتِ الصين الى الحكم الجمهوري في عام ١11١١‏ وكان ذلك قد تم 
بقيادة الدكتور صون بات سين الملقب فيما بعد بأبي الجمهورية الصيئية 
نتيجة لعدم الرضا العام النابيء من .الاضطرابات والفوضى وعدم 
الاسبتقزار في البلاد السائدة في جميع انحاء الصين في اواخر ايام الحكم 
الامبراطوري :الكانشورئ الذى عانى خلالها المسلمون ما عانوه من المظالم 
وده .والوحشية . 


فتنفس المسلمون الصعداء اذ سمعوا. سقوط الا مبراطورية المانشورية 
٠‏ الفاشمة في ابدي الحزب الصيني الوطني الذي كان يتزعمه الدكتور صون 
والذي نادى بتأسيسس الجمهوربة الصينية على. الوطنية والديمقراطية 
والمساواة فاعتبر المسلمين في الصين عنصرا .من العناصر الخمسة التي تتكون 
منها الامة الصينية وهي: . 


ش ١‏ العنصر الصيني ( اكبر العناصر في الامة الصيئية) . 
5 العنصر المانشوري . 
ادي المقير المغولي .. 
4 - العنصره الاسلامي ( الهوى ) . 
ه . العنصر التبتي 3 
ش فلذا كان العلع الضسدي: الوطني. مكزنا من خمسة آلوان > الأجمر 
والاصفر والازرق والابيض والاسود . وكان. اللون الابيض نشير الى العنصر 
الاسلامي في الامة الصينية . ولاجل هذا كان المسلمون في جميع ارجاء الضين 


نما فيها ولابة سنكيانغ بويدون الحكم الجمهوري منذ بوم تأسيسسه ف 
الصين ويعملون لنجاحه بكل اخلاص وايمان . 


00-6 1 3 


وبجدر بنا ان نلقي نظرة عامة على حالة المسلمين في الصين في هذا 
العهد الجدبد من وحه عام بما قيها توزيع السكان المسلمين في الصين 
واوضاعهم الاقتصادية والدينية والتعليمية ومنظماتهم شبه السيامنية 
ونبدا اولا بذكر عدد المسلمين واوضاعهم الاقتصادية . 


: ل عمد المسلمين في الصين واوضاعهم الاقتصادية‎ ١ 


اختلفت الاراء اختلافا كبيرا فيما يتعلق بعدد المسلمين في الصين . 
فمثلا ان الكاتب الانكليزي مارشال بروم هال لما كان بكتب في سنة 151٠.‏ م 
ذكر ان عدد المسبلمين في ذاك الوقت كان ,بقدر على الاكثر ب ...ر(65ر؟ 
نسمة اي اقل من عشرة ملابيين » بمن فيهم المسلمون في ولابة سنكيانع )١(‏ 
وقبله كان زعيم. مسلم مسمى عيد الرحمن قد اعلن في القاهرة عام 15.5 ام 
ان الصين كانتب تضم فيها نحو ...ر...ر]؟ نسمة من المسلمين . واما 
المستر ؟+. ها. كينة (6686 .!/ .84) فقد ذكر في كتابه المعروف بآسيا » 
بأن المسلمين في الصين كان عدذهم ببلغ ...ر...ر.؟ نسمة على وجه 
التقرتب : وكان قبل ذلك قد قام مسنيو أم. دي تريسان الذي كان يشغل: 
منصب القنصل الغر نسي في الصين لمدة طويلة يضرف ثمانية عثير عاما في 
دراسة اوضاع المسلمين وتحقيق حالاتهم في الصين فذكر رقما لم يتجاوز 

..ر.؟ مسلماءقي 1854 م كما انه في سنة 11119 كتب فرنسي آخر 
في ديفيو دومانه عدد يناير /15.1. قائلا : ان عدد السلمين في الصين 


غير ان الطبعة الاتكليزبة لكتاب الصين السنوي عام :1164 م الذي طبع 
من قبل المطبعة التجارية الكبرى بشنغاي وكذلك كتاب الصين السنوي 
الذي نشر من قبل الحكومة الصينية في تشونغ كنغ*عام م196 م قد ذكر 
كل منهما ان عدد المسلمين في ذاك الوقت قد بلغ الارةءءر4؟ لسكئقة 
مقرزونا نذكر الاار؟؟ مسجدا وجامعا في جميع انحاء الصين . فالرقم 
المذكور في كتاب الصين السنوي عام ١95.‏ و 1958 عن عدد المسلمين في 
الصين ولو انه لم يذكر المصادر او المراجع لهذا العدد قد اصح مقبولا لدى. 
كثير من العلماء المعاصرين مع الاعتقاد بان عدذ السكان المسلمين في الصين 
ف الخمسينات كان بتراوح بين ...ر..يرة6 و06.يرء .ءرءة لسمة . 
فهذا الرقم اا لطر نالنسية لمجموع سبكان الصين 0 
بلغ عددهم في عام م54١‏ . .ر."5 نسمة وفقا للاحجصاءات الرسمية 


١؟8 بروم هال : ص‎ )١( 


كك 


وممالا شك فيه ان:اغلبية المسلمين في الصين كانوا بسكنون في الولايات 
بشمال الصين الغربي مثل قانصهو ونينغ هشيا وتسينفاي وستكيانغ . 
وقد وجد عدد كبير من المسلمين في.ولاية يوننان بجنوب الصين وفي ولاببات 
هاوبه وهاوناق وشانتونغ بشمال النهر الاصفر . واما في الولايات الاخرى 
ففد وجدت فيها أقلية صغيرة من المسلمين . وبناء على الارقام التي قبلتها 
الجهات الرسمية في الحكومة الصينية كان المسبلمون يوزعون على ما بلي : 


اسماء الولايات , عمد الحمساجد عدد المسلمين 
1١‏ ب ستكيانم ٠‏ .0000 ءهكر.هكر؟ 
“تقاضو م؟ كر اورء 
* ل ليلغ هشبنيا 0 10> ل 
ات الشينفاق ل.ل 0 ' ا .ؤمزكمارا 
ه. ‏ ولابات الشمال ا 20 16ر7 ورلا 
5 جهول لق رم ؟ 
/ا ب صوي يوان ردق ١ر1‏ : 
م جها هار ” تميرةلا1 00 
هاوبه 555 فورض 
٠١‏ هاو نان ١‏ فى ٌ رار 
0 00 لف لؤسكاين : 
ح دشانن ٠‏ 1 00000000 
١1‏ شانتونغ سلن اكر.4مر؟ 
عه وسار +5 58 0 
6 كوي تشو 2.55 يلاه 
25 شري #سوان لفق “.ره 1ار؟ 
ا لك 000 
١‏ كوانم تون "2.١‏ يكن 
9 د هونان ١‏ 91و كر زا 


اسماء الولايات عدد المساجد عدد المسلمين 


ا١رهمالرا سا هو به 0115 .م‎ 3٠٠ 

1ت انين 0 ه." 11 

١‏ - تشسيكيانغ اف اللرلفين 

:1" ل آنخوي ىالل 2000 

1 ل كيانصو رول .لارثاثرا 

ه؟ ‏ فوكيان /61 ١‏ مر 1 
الملجمموع” الالار؟؟ 5.7ر4ءارم؟ 


؟ ب اوضاع المسلمين اقتصاديا : 


مع ان عدد المسلمين في الصين كان يبلغ 4/ من مجموع سكان الصين 

ير ان اغلبهم اميون قبل الاربعينات من القرن الحالي لم بعر فوا القراءة 
والكتابة الا قليل منهم . فلذا لم يستطيعوا ان بحرزوا مكانة مرموقة في 
حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية . وعليه لم يوجد من بينهم الا عدد 
صغير من التجار وكان اغلبهم يشتغلون في بعض التجارة الخاصة مثل تجارة 
العقيق والاحجار الكريمة من قبيل اليشب والفيروز والعقيق والمرجان 
وكذلك في تركيب المجوهرات المتنوعة وتصنيعها . فقد احتفظوا بمركز لا 
بأس به في هذه الصنائع والتجارة في اسواق شنغاي وبكين وسي آن ونانكين . 
وكانت محلات المجوهرات والعقيق والصنائع المزينات القديمة والتحف 
الجميلة في شارع ( منغ كواي ) وصنع اليشب والفيروز في محلة ( خوي 
كيا بين ) بمدينة شنغاي وسوق اليشب في ( تسونغ ثونغ ) ومحلات العقيق 
بباب ( جيان مين ) و ( لانغ فانم ) و ( توتيو ) بمدينة بكين وكذلك 
محلات العقيق والتحف الطريفة بقرب معبد كانفوشيوس با نكين © كانت 
اكثرها في ابدي المسلمين .. كما لهم جمعيات ونقابات في المان الاخرى الكبرى 
وفي سي آن عاصمة الصين القديمة كان المسلمون يمتلكون فِيها سوقا خاصا 
للتجارة في احجار اليشب والعقيق والتحف المصنؤوعة من الاحجار الكريمة 
الاخرى . وقد اقتنى من هذه السوق الشهيرة الاستاذ برتولد لوفر مؤؤلف 
سينو ايرانيكا عددا من القطع النادرة من الصنائع القديمة التي تعت على 
اندي المسلمين . وكان في الصين مثل سائر بقول : « أن الخبراء في احجار 
اليشب والفيروز هم المسلمون ») . وحتى ألوقت الحاضر توحد محلات 
لصنائع اليشب والفيروز والاحجار الكريمة الاخرى والتحف النادرة في 


جك باه عت 


هونغ كونغ وقايبة واصحابها مسلمون كما توجد في نيويورك محلتان اثنتان 
في جادة مادسبون © تحتونان التحف النادرة القديمة من الفغفوريات 
والاو اي الحخز فية والفخاربة بمتلكهما المسبلمون الصينيون الذين هاحروا الى 
نيو بورك بعد استيلاع الشيوعيين على ارض الصين ب 


واما التجارة الاخرى التي كان المسلمون يعتادون على الاشتغال بها 
هي بيع لحوم البقر والضان وكان من الطبيعي ان شتغلوا في هذه التخارة 
الخاصة لانهم كانوا يحتاجون أليها ف حياتهم اليومية ' من ناحية التغذية 
وكان من الضروري .ان عي 0 الابقار كين ا 
السلمين كنا ان > عر المسلمين ل حافس عي عه التجادة لان لحوم 
الضان والبقر لم تكن من .اغذيتهم المرغوب فيها » اذ ان غير المسلمين' كانوا 3 
وحتى يومنا هذا 0 حير رب عن العو لحيو أ الاخرى في 
كرا جعي ال بدي د الواسعة . 


وعلاوة على هذا فان الاغنام اماق هي من الثروات الحيوانية في 
ولابات كنيان الصين الغربي حيث ما زال المسلمون بعيشون فيها عيشة 
الرعاة لان المراعي ف ستكيانغ ومانفوليا وقائلصو ونينع هشيا وتسيئغاي 
والتبت وفي المناطق المجاورة لهذه الولابات متوفرة وتهيىء لهم احسن ألفر ص 
لتربية المواشي . من الابقار والاغنام والضان حتى شاع فيما بينم مثل 
سائر وعلى الأخص بيك المسلمين في شمال الصين الغربي حيث قال : 


هاهنئ ام ثاوها ع زماننا 
وحن جع المع انافن) 
ميعسداء قار اعيييكنا 
1 وهذه الكلمة المأثورة التي ذكرناها آنفا تدل دلالة قوية على ان 
القطيع من المواشي ثروة حيوية للمسلمين في شمال الصين الغربي . 

وبناء على ما ذكرناه آنفا كانت هناك انواع اخرى من التجارة قد 
تطورت في تلك الولايات من الصين وكان ذلك بارتباطاتها بتربية المواشي في 
مناطقهم الخاصة ومن هذه التحارات نذكر مثلا الاصواف والفروا 


اه .[ دده 


والسجاجيد . وقد كان للمسلمين احتكار تقريبا في هذه التجارات في الايام 
الماضية . ولكنهم اصبحوا محرومين من هذا الحق الذي ظل محتكرا فيهم 
بسبب .الاضطرابات السياسية والاجتماعية واسباب الخرى بالرغم من 
انهم ما زالوا بقومون بتزويد المواد الخام في هذه الاشياء للتجار الصينيين . 
بيد أن البضائع الجاهزة قد صارت الى ابدي الشركات الصينية المنظمة 
او الى الوكالات الحكومنية لتصدرها الى الخارج لكسب العملات الصعبة 
أو للتبيادل التجاري الخارجي ٠.‏ 


وبعد هذا فان المسلمين في الصين قي تعودوا على الاشتغال بالمطاعم , 
وكان لهم أسهم معقولة فيها فاشتهروا بأنواع من الاغذية الخاصة التي 
اعدوها 0 الضان والسقر وغلى الاخص ف المطاعم التي كانوأ يشر فون 
عليها. في كين ونائكين ومدن كبرى اخرى في الصين . ش 


.وف المناطق' التي لم يتيسر لهم ان يعتمدوا على تربية المواشي 
لمعيشتهم »© اتخذوا عادة » الزراعة والصنائع اليدوبة وسيلة لحياتهم كما 
اشتغلوا في بعض التجارة العادية حسب الظروف.والفرص السانحة لهم . 
فالمسلمون في ولابة يوننان كانوا يحتكرون نوعا من الشاي المعروف بششساي 
المكنة فسافروانبه الى أماكن بعيدة مثل التبت وبورما.. ثم يرجع ون 
ببضائع تلك البلاد الى اوطانهم في يوننان . ومن المعلوم ان اهل التبت يحبون 
هذا النوع من الشاي وستعملونه كخضروات ناشفة بدلا من الخضروات 
الطازجة التي لا توجد في التبت الا نادرا . فأخل التبتيون هذا 0 
الشاي وطبخوه في الاء الفائر حتى تحلل واصبح كانه مرقة سائفة للشساربين 


وفي المناطق التي قطنها المسلمون تواحد انواع مكتلية من المعمادن 
كالذهب والفحم والموارد الاخرى ذات القيمة الامنصادبة الكبيرة ٠.‏ غير 
انهم بسسبب حرمانهم من التغليم الحديث والمهني لم ستطيعوا أن بقيمواأ 
مؤسسات صناعية للاستغلال والاستثمار . ولقلة معر فتهم بالتتظيتجم ْ 
والتصنيع على اساس فني وتجاري كانوا بتركون هذه الموارد دائما في. ' 
اندي الصينيين الذين لهم خبرة واسعة وهيارة فائقة في التصنيع والتعدين. 


وزد 0 هذا فان المسلمين كانوا بعر فون بالتجزبة ان الضناعات 
الكبرى المتطورة ف مناطقهم تجلب احيانا منافسة شديدة وحتى غذداوة 
خطيرة مع رخال الاعمال الصينيين الشاطرين من ذوي الاطماع الكبيرة . 
وكانت هذه المنافسة او العداوة تؤدى احيانا الى حالة توتر شديد تهدد 
ارواح المسلمين في المنطقة كلية بالخطر . ونذكر هنا على سبيل المثال حركة 


ل 


العصيان التي قام بها المسلمون فق ولائة يونئان والتي كان سبسيها الاصلي ْ 
هو.وجود النزاع بين المسلمين وغير المسلمين من الصينيين في صناعة المعادن 
في شنيه بانغ تشانغ ( 08019 1089 الأثاذ ) بولانة بوئئان وكانت هذه 
الحركة قد ادت الى خسائر فادحة للمسلمين 4 نتيحة للمنافسة الشدردة 
والنزراع المتفاقم قٍِ صناعات التعدين 5 


ومح الملوع ان الستميق ف"القنيح قانوا اثانيا مون عبقتة التعسف 
عندهم لمنافسسة المليونيربين من التجار الصناعيين الصينيين الذين حضلوا 
على دراسات غالية في الجامعات الإميركية والذين لهم مساندة من الدوائر 
سكان المدن واهالي الضواحي . وف الارياف كانوا بتعودون على خرث 
الصيتيين المحلبين ان لم بتعرض لهم احد بأذى ولم بجرح مشاعر هم الدينية 
من قبل بعض الكتاب النمامين المفترين )١(‏ وكانت علاقاتهم مع جيزانهم 
قائمة على التفاهم :والتعاون والتسامح والاحترام المتبادل . 


 )١(‏ قد ظهر بين 1958 199505 م عمد كبر من الكتاب التمامين المفئرين في الصين وكانست 
اغراضهم هي توجيه الاهانة وآاثارة الفتن ضد جماعات الاقلية وعلى الاخص ضد 
المسلمين . وبهذا الصدد قام بعض اصحاب القلم بافتعال الروايات واختراع القصص 
الخارجة على المنطق والمشاعر الانسانية » بفية اهانة المسلمين الى حد اقصى . 
فقد كنب احد هؤلاء الكتاب الخبيثين يسمى لوتسي ‏ كيانغ ( 8ظقفك1 12 عمل 
في مجلة فنون نان هوا ( 1182 - 2038 )في عددها الصادر في شهر سبتمبر 1581 م 
بنانكين وقال فيها: «ان المسلمين لا ياكلون لحم الخنزبر لانهم من ابناء ( جو با كاي ) 
| 1ك - 3م - ناطن)اي روح الخنزير التي ذكرت في رواية ( سي ل بو جي ) الرحلة الى 
الفرب ‏ رواية تحكي عن رحلة اكبر راهب ذوذي صيني ( تانغ سين ) ألى الهند 
للدراسة والتعمق في التعاليم البوذية وفلسفة الديانة البوذية والني كانت' رائجة 

في الهند قبل مولد اللمسيح بقرون . » 


لب 1١.9‏ سمه 


الفصل الثاني 
التنظيمات الاجتماعية والثقافية وشبه السياسية عند المسلمين ‏ 


: المساجد مراكز اللسلمين‎ - ١ 


ن العوامل التي تساعد 0 اكثار المسلمين وانتشارهم في جميع انحاء 
0 » هي المهاجرة من مكان الى مكان ومن ملرينة الى اخرى بعيدة عن 
مساقط رؤؤوسهم الإصلية ©» بفية البحث عن. العمل والارتراق ووسائل 
المعيشة الاخرى مثل التجارة والصناعة باستثناء بعض الحالات التي حصلت 
فيها هجرة المسلمين الى اماكن غريبة » نتيجة للاضطرابات السياسية 
والاضطهاد المدني من قبل السلطة المحلية مثل هجرة المسلمين الى ما وراء 
وادي ايلى بشمال تركستان الصينية في القرن الثامن عشير الميلادي ٠‏ 


وعلنكل٠.قأن:‏ المسسلفُين: انما #وجهؤا واستوطنوا في :مكان ما فمن 
المتصور:ان يشبتوا اقدامهم. فيه ثم ببداون بكسب العيشس بالاشتفال في 
: الاعمال الحرة مثل التجارة. والصناعة في مستوطتاتهم الجديدة . وكان 
عددهم قليلا بيد 'أنهم قد اخذوا يتكاثرون لمرور الزمن وكان ذلك اما عن 
وبتزايد المسلمين وتكاثر عددهم ف محل معين © اخذوا طبغا يفكرون ف 
' أنشساعء مسجد أو جامع: كم ركز ددني للعسادة والصلاة فقط :»© اي بدون 
اي برنامج خاص غير العبادة 8 ثم ارتفع غدد الساحو يت وعد اللمون 
باكر بوي متترون لي بجا لبه مسار 0 7 


واما المساجد فلم تكن جمعيات منظمة بمعنى الكلمة . فلذا لا يوجد 
لها برنامج مخطط للقيام بنشاظات اخرى في النطقة باستثناء القيام بالمحافظة 
على نظافة المسجد .وعمل الترتيبات لما بتعلق بواجبات الصلاة وشعائر الدين 
من: اللوازم للوضوء والانازة . واذا كان المسلمون في تلك المنطقة اغنياء نسبيا 
فمن الممكن ان يوظفوا (1خوذ) اي غالما دينيا بالقاء بعض الدروس الدينية في 
ا الحخرات التابعة لعمارة: المسجد . وكانت. هذه الاعمال دبنية 
محضة ليست لها ابة علاقة بما بتعدى حدود « جماعة » اي الممنحد المحلي . 


ب0ة.[أات 


وكانت اغلبية 0 الارياف تبتعد عن بعضها البعض وقد اصبيحت 
متنعزلة سسب صعوبة الإاتصال والمواصلات 5 وعلى كل فقد عاشت ودقيت 
كما هي .في مناطقها الخاصة واستمرت: .هذه الحالة للساجد في الماضي 
ام الفابزة . ٍ 


: بيد ان المسلمين بعد تأسيس الجمهورنة الصينية في الضين في ١191م‏ 
واجهوا ظرو فا مختلفة وعلى الاخص المتعلمون منهم » بما دعاهم الى التفكير 
فيما اذا كان من اللادم ان ينظموا المسلمين في انحاء البلاد في جماعات 
مناسبة لكي يتمكنوا من المحافظة على وجودهم وكيانهم في الظروف المتغيرة 
تلبية لمتطلبات التطور ١الاجشماض‏ والسياسي المستجد لكي بسيروا مع قافلة 
الزمان الى الامام والتقدم الذي بتطلبه المصر الحديث بتحدياته واكتشافاتة 
واختراعاته ا المدهشة . 


تين لهذا الهدف قد اعيد تنظيم المساجد ووسع نشاطاتها 
فاضيفت اليها مهمة التعليم. الحديث ودراسسنته والحركات الاجتماعية 
وندوة التشناور للدفاع. عن الدين الاسلامي. ‏ الامر الذئْ . دعت. الجاجة 
الى القيام به . لازعد دا غير قليل من الكتاب الصيئيين قد كتبوا بنيسات 
مغرضة ومثرة للمشاعر والفتن » مقالات كثير5 هاجموا فيها المسلمين 
والدين الاسلامي بصورة مهينة للغاية ٠.‏ ولان السشير المسيتحيين كانوا 
: أحيانا بطاليؤن بالاجتماع مع المسلمين للتجادل في المسائل الدينية والمذاسنب 
العقائدية ٠.‏ ولمواحهة هذة التحدبات كان المسلمون برون من اللازم ان 
بعدوا انفسهم لكي يستطيعوا أن يؤدوا واجباتهم جسب مقفتضيات الزمن . 


تعد اعادة تنظيم . وتوسنيع نشاطات المساجد كان الفكرون قد قاموا 
بتأسيس الجمعيات الاخرى التي تتولى الاشراف على الشؤون الاجتماعية 
والتعليمية او ما له صفة شبه سياسية . وفيما بلي سأذكر نعض هبذه 
الجمعيات التي قامت بأعمال مفيدة للمسلمين' على وجه خاص ولللاد 
ف وحهة 0 8 


ظ ١‏ ب الجمميات الاسلامية التي لها صفة تعليمية واجتماعية من ؛ 


ات جيملة التعدم المسلين بق الصين : وق شي مده فاه 
في 1511 م على بد.زعيم مسلم من اهل بكين اسمه وانج هاوز ين ( 280-هه!ا وقه/!ا ) 
الذي ذاد تركيا ومضر واللدان الإسلامية الاخرى ٠‏ وتعك عودته الى الصين 
لما راي ان المسلمين ني حالة متآاخرة وشعر بأن التغيير الاساسي من الخكم 


نا آم 11 لل 


| الامبراطورن الى الحكم. الجمهوزي: 4 “قد فرض على المسلمين شعسورا 
جديدا وتيفظا عاما . فقام بالدعوة الى انشاء جمعية التقدم الاسلامي 
لتوحيد شناث المسلمين امقر فين فى اتحاء ارضن الضين الوزاسيعة »+ النبى 
وحدات منسقة. مع مركز في بكين نشررا فب على. تواحيه برنامج تعليّمي علماني 
لصالح اطفال المسلمين 4 بأموال الصندوق الخاصض الذي ساهم 0 
السلمين في الأكنتاب. له وتمؤله بما سنتطيعون-- وقد كان السييد وانج قد ' 
وجد تابيدا. شاملا من, بين المثقفين في وقته وبعض من. غؤلاء المثققين ما زالوا 
0 قيد الحياة 0 قٍ. 3-0 دور مهم ف العليم ابناء الجليين اي 


كان البرنامج الذي وضعه السسيد وانج للنهوض بالمسلمين في الجمهورية 
الصينية قد تلقى تأبيدا حارا من قبل جميع طبقات المسلمين في المندن 
والقرى التي وجد فيها عدد ملحوظ من المسلمين : وننيجة لهذه الحركة 
المباركة وجدت في كل مسجد مدرسة تجت مراقبة او اشراف المذيرنة 
التعليمية التابعة للحكومة البلدية في كل مدن وولانات الصين وعلاووة على 
.هذا فان المسلمين المتمولين في بعض المدن والقرئ قاموا بانشاء المدارس 
الاعدادية والثانوية الخاصة في متاطقهم ©» واجروا فيها البرنامج التعليمي » 
الذي بنفذ في المدارس الحكومية: .كان نشاط: هذه الجمعية اجتماعيا وتعليّميا 
مجضا بعيدا عن اي لون:سياسي بتاتا . ٠.‏ بد انها قد اصبحت ام الجمعيات 
السياسية بمرور الزمان حينما انشئت جمعيات شبه سياسية فيما بعد 
وانطووات علر..متوال “هذه "الجيعية ات تركت بدون .شك اثرا عظيما في 
المنظمات الاسلامية التي ظهرت بين المسلمين"في الصين في السنوات المقبلة . 
"اس جمعية الادب الاسلامي في الصين : 

انفلك هزه العلفية كن ساح فلل السو اا عه يه بد 
شهر يونيو 1975 م في شنغاي . وقد كان عالما شهيرا من بين علماء المسلمين 
الصينيين وقد تلقى تعليمه في مصر ثم زار استنبول والهند وكان يتكلم 


العزبية والاردو ويعتير من العلماء المتنورين . وقد توفي في ملاينة تشبونج. كنج 
عام م115 وكانت ‏ الجمعية التي. انشأها في شنغاي تستهدف ما بأتي : 


5- قيشيط وتفهيم العقائد الاسلامية وفيادنيا 0٠6‏ 

"9 د النهر من بالتعليم الاسلامي بين أبناء المسلمين . 
: أقامة العلاقات” اي ا الذين وردوا لزمارة 
العين من اسارج : 


5-0 


؟ ب مسساندة الاعمال الخيرية والاجتماعية لرفع مسستوي ابناء ظطبقات 
المسلمين اثقافيا واجتماعيا . 


١س‏ وضع ترجمة لمعاني القرآن باللغة الصينية . 
؟ ‏ اصدار مجلة شهرية اسلامية:. 
5 الما بنشر الدعوة الاسلامية بين ابناء غير المسلمين . 


ه ‏ انشاء مراكز الثقافة ودور التراية الاسلامية . 


افتتاح مركز للطلبة المسلمين في شنغاي للتر فيه عنهم وعلى الاخص 
لاولءكِ الذين 'جاعوا من الولابات. الاخرى البميدة للدراسة في جامعيات 
فيال ش ْ ' 


لانت تخصيص منع:دراسية لمساعدة الطللات المتقواقين على تكميل 
دراساتهم العالية ف الحامعات . ' 


ام افتتاح الفصول المسائية لدراسة العلوم العربية والاسلامية . 


كانت هذه الجمعية تعتبر احسسن الجمعيات الادبية: الاسلامية في 
الثلاثيناث من القرن الحاضر وبعد ذلك انتقلت نشاطات المسلمين ف النجالات 
اللقانية والتعليمية والدشية- الى 0 


ش وقد الشككا زراك عديدة املهية اأواتط يفاك المسلمين: بين 
عام ه95١1‏ و .115 م وكان ذلك بجهود المسلمين انفسهم وكان احسن: هه 
المراكز التعليمية الاسلامية من حيث التنظيم والادارة هو دار المعلمين تشندا 
الاسلامية الكائنة في بكين . وتليها المدرسة الاسلامية بشنغاي التي امسست 
في ه19 م ثم مدرسة تيهوا الثانوية في شنغاي ( فأصبحت هذه المدرسة 
الثانوية احسن المدارس في شنغاي بعد استيلاء الشيوعيين عليها ) . ثم 
مدرسة شمال الضين الغربي لابناء المسلمين ببكين والتي اسست في 1518 م 
ثم كلية موشن ( كلية النبي محمد ص ) التي انشئت في هانج تشو. 


5 1 


١ 016‏ ثادار الطلمين يولع تع بمدينة نينج هثنيا وقد أنعريت في 
5 م وسميت. باسم احد زعقاء المسلمين الذي كان حاكما على تلستك 
الولائة ٠‏ ثم مدرمنة الهلال للبنات في بكين انشئت نشلئت في 1188 م وقد ذكر' 
الاسئتاذ غو تهولح شيان كل. هذه الدارس في كتابه 0 تار نخ: موجز السلمين.. 
في الصين » في ضفخاته من 5١.‏ الى 518 . 


# م دادر الغلمين تشنها الاسلامية : 


ان .اول المدارس المذكورة .اعلاة بغني ذاز المغلمين تفتكا الاسلامية 
ف بكين كان لها تاريخ اطؤل كما كان لها نفوذ اوسبع واكبر بين المدارس 
الانتلافية في الصين مند تأسيستها. حتى اوائل اللخمستينات ٠‏ ونغد اسبتيلاء . 
الشنيوعيين على بكين عدلوا برنامج التعليم فيها وجغلؤها ملحقة للممهييد طلا 
اقليات المسلمين في بكين الذي بجري فيه التغليم الغربي والاسلائي اخدييك : 
الترتيبات التي وضعها له اؤلو الامر في الصين الشسيوعية . 


اما تاربخ قلدة اللترنية فكما تغرف انها أسسست في مذيئة “شق ت نان 
عاصمة ولانة شانتونج في 1555 م على ابدي جماعة من الزعهاء السلمين | 
المهتمين بالشنؤؤون: الأسلامية والتغليم الذيتي .بين شباب المسلمين وكاتست . 
القوة المحركة لهذه المدرسة هي الششيخ عبد الرحيم ما سونج تونج ثم نقلت 
الى بكين. في سنة 1156 م وشغلت عمارة كبيرة وراء جامع قوس النصر 
الشرقي ( تونج شيه باي لوؤي ) القوس التذكاري الذي بي في عضر وان 
( عهند المفول ).وكان البرنامج التغليهي..فيها بتضهن المواضيع الاتية : 


هد الدذراسبات الغامة د ادبت الضين وتاريخها وخجغزافينها : 
والرياضبيات والظبيفغيات 8 


3 لس د الدذراسبات الاستلامية المتشتعملة غلى تغليم القرآن. والتفاسيصير 
والخديث: والتوحيد والشتريعة والادت العربي وتاريخ الاسلام و فلسفسبة 
الاسلام والعلوم الاسلامية .. 


: # تت التربية : التطليم اننا ونيا تاريثم التعليم والادارات. 
التغليفية وتنظيمها وعلوم الاخلاق والتفس والتربية . 


5 العلوم. الشبياسية والاقتضاذية 3 الم النبياسن ومبادتيء 
١‏ 0 اجاور : 5 الكتاب يتضمن فلسفة الدكتور صون بق ب سين 


حو © اديج 


ابي الجمهورية ومبادئه السياسية في بناء الصين من جديد بواسطة الكومنتانج 
( الحزب الوطني ) . وكان لهذه المدرسة مطبعتان احداهما ضينية والاخرى 
عرنية لطبع الكتب الدراسية والمجلات والنشرات التي “كانت . هذه 
الدرسة تحتاج ليها وكذلك المدارس الإاسلامية الاخرى في الصين . كما' 
٠‏ انها تتضمن احسن دور الكتب لدراسة الاسلاميات في الصين كلها وقد 
اشتهرت بمكتبة فؤاد الاول ملك مصر سابقا الذي تبرع لها بأكبر كمية ٠‏ 
من الكتب العربية والاسبلامية » كما تبرع لها بكمية كبيرة من: الكتب الدبئية 
والاسلامية الازهر.الشريف في الثلاثينات من هذا القرن.. ولقد قام الازهر 
بانتداب استاذين لتدريس العلوم العربية والاسلامية في دار المعلمين تشندا 
بين 1988 و 19737 م . لقد كان من 19 طالبا من الطلاب الذين كانوا. 
يدرسون في جامعة الازهر بالقاهرة خلال فترة بين 1976و .195 م ثلاثة 
عشر طالبا قد بعثوا من هذه المدرسة . كما انها قد قامت بارسال عدد كبير 
من خريجيها: الى ولابات شمال الصيّن الغربي للقيام بالاعمال التعليمية 

والارشادية والاثثراف على وضع البرنامج التعليني: والثقاق فيها .قبيل 
اختلال اليابان لتلك الولايات ٠.‏ ' 


وما احتل اليابانيون شمال الصين ووسطاها اضطرت هذه المدرسة الى 
الانتقال من مظرها الاصلي في بكين الى كوي لين في اقصى الجنوب في غسام 
7 م بجميع طلابها وموظفيها ومدرسنيها تاركة وراءها تلك العمارة 
الضخمة التي تضم المدرسة مع جميع معداتها وادواتها واللمكتبة اللفيسسة: 
والطبعتين :الكبيركين: العربية والصيئية نحت زحمة البابانبين - ولقد كانت 
هذه المدرسة تمول من صندوق التبرعات. المتحصلة: من ذوي المروءة 
المسلمين انفسهم ٠‏ وف يوليو 114١‏ عندما كانت الحكومة الوطنية قد نقلت 
مقرها الى تشونج كنج وجدتها مفيدة وملائمة لسياستها فقامت بتقديم اعانة 
مالية لها والاشراف على برنامجها التعليمي مع الاخدذ بعين الاعتبار بالاهداف 
التي من اجلها اسست على ابدي الزعماء المسلمين .. فأصبحت منذ تلك 
دي ا ا ون ل 0 1 


وقد عادت هذه اللدرسة ألى بيبيتج نكين 0 
إليابان في 12م فجذدت نشباطها وامدتها بقوة جديدة ‏ . ولكتهبنا 
1 اضطرت الى البقاء في بكين مع جميع ملحقاتها من العمارات واللوازم والمعدات 
والاساتذة عندما استولى الشيوعيون على الحكم ف شمال. الصين اولا ثم 
في جميع اراضي الصين . وكان ذلك لان الحكومة الوطنية عندما انسحبت 
من ازض الصين الام الى تايوان » كانت تشغر بعجزها عن مساعدة هليه 
المدرسة ماليا لاخراجها من حوزة الشيوعيين . فأصبحت بعد استسلاء 


1ت 7 


و 


الشيوعيين عليها وتنظيمها من جديد » فرعا من مروع : مغهد الصين 
الاسلامي ‏ اعلى. معهد لدراسة الاسلاميات في الصين الشيوعية اليوم . 
ومن البدبهي.ان الحكام الشسيوعيين كانوا بعقدون النية منذ اول وهلة على 
استغلال هذه المدرسة والاستفادة منها الى اقصى حد ممكن فجعلوها معرضا 
رائعا للدراسات الاسلامية لجلب انظار الدول الاسلامية وصنافتها الطييئة 
'نحوها ونجحوا في ذلك الى حد كبير . 


ولق قام بانقاذ هذه المدرسة من ابدي 0000 4 الشيخ عيذ 
الرحيم ماسونج تينج اأحد مؤسسيها الاوائل الذي فر من 
الشيؤعيين الى الخارج ف ١‏ وائل: سبة 1 فقدم الى القاهرة ف شهر 
ب ل اغسطس تلك السنة على امل .ان. بجد مسساعدة ادبية ومادية من مصسر 
لنقل هذه المدرسة الى خارج بإلصين الشيوعية . 


1 


لكن مصر في تلك السسنة كانت مستغرقة في مشاكلها الذاخلية غير 
مستعدة للانصات الى نداءات الاستفاثة من فرد مسلم من البلاذ التي لا صلة 
لها تاريخية كانت او ثقافية او تجارية ٠‏ فرجع الشيخ عبد الرحيم ماسونج 

تينج الى عونج كونج وما انفك ساعيا في ابجاد الطريق لانقاذ مدرسته من 
0 الشتيؤميين . 'فسافر بين هونج كونج 'وتانبه مرارا آملآ في الحصول 
على وسيلة كفيلة لانقاذ ما كان بسعى من احله ٠.‏ بيد أن نالكومة الفنت* 
الوطنية قد اصبحت عاجزة جدا غير قادرة على مساعدته ماليا . واما 
المسلمون في تايبه او في هونج كونج واكثزهم لاجئون من البر الصيني فلم | 
بكونوا في حالة احسن منه . فلذا قرر بعد التردد والحيرة لسنة كاملة » ان 
نعود الى بكين للمرة الثانية لكي دعمل في مدرسته وشارك زملاءه واصدقاءه 
المسلمين في السراء والضراء » منتظرا حكم الاقدار عليه في تلك العاصمة 
الصينية . ولقد ورد الى علمي بعد مدة انه كان من الباقين على قيد الحياة 
وقد حصل على مركز لا بأس به لدى السلطة الشيوعية وكان ذلك طبعا 
بعد قبوله بعض التعديلات في طريق التفكير ومنهج الحياة بين المسلمين . بيد 
ان الخبر الاخير الذي ورد اليْنا والى بعض اصدقائه في تاببه يؤكد انه 
ايضا الحق بجماعة الضحايا نتيجة لعمليات التطهير العام التي قام: بها 
الشيوعيون ضد الرجعيين على حد قولهم علما ان الزعماء المسلمين الاخرين 
الذين كانوا قد بقوا في الصين الشيوعية قد ذهبوا نفس الطريق وصاروا 
الى حيث 'لا عودة منه ابدا . 


وت 


“النظمات شبه السياسية عند امسلمين : 


نعود الان ا القاء نظرة على المنظماث شبه السنياسية العنن الا 
الام قل الجدر > السيية اس قرا مخضا إل اوعد الح 
' المسلمين. فيما يتعلق بمكانتهم في الجمهورية الصينية كالمواطنين المدنيين ٠‏ 
وفي تتبع تطورها وصل الباحثون الى هذه النتيجة :: آن: لهذه المنظمات , صبلة 
.ونيقة بتكوين جمعية التقدم الاسلامي في الصين في سنة 1915 م كما. 
ذكرتا قبلا لما لها من تنظيم منسق وتأثير واسع في انحاهء البلا . لان 
' التوجيهات التي كانت تصدر عن مركزها الرّئيسي في بكين قد شكلت 
عوامل مؤثرة للنشاطات التي تقوم بها المنظمات الفرعية المنبثقة منها في . 
السنوات المتوالية في انحاء الصين . وقد وصل عدد المنظمات الفرعية لهذه 
الجمعية الهامة التي ظهرت في جميع انحاء الصين في 1119 الى ما بقارب 
ثلاثة الاف فرعا . 


٠‏ ولان جمعية التقدم انوي 5 العيت كانت ولي الملاسة خالصة 
انشأها المسلمون لانفسهم وعليهم 7 تعتمد أعمالها وحركانها بدون اببة 
مساعدة مالية كانت او ادبية من الحكومة .. فقد دخل التوخس من 
نفوذها المتطور الى بعض الدوائر الحكومية فنظرت اليها نظرة غير مشجعة. 
ولاحل التقليل من اهميتها ونشاطها ساندت الحكومة جماعة اخرى من 
المسلمين في تأسيس « اتحاد المسلمين » في اكتوبر ١959‏ م وجعل مركزه 
الرئيسي في شنغاي . وكان الجلس التنفيذي لهذا الاتحاد يتكون من 
الإاشخاص المتنفذين الاتية أسماوؤهم ٠‏ (1) ها شو فو . (؟) ماأي تالج . 
(؟) شا شا نيو . (2) وو تيكونج . (ه) صون بان أي المعروف بصالح 
صون الان ‏ و (58) تا بو شيين . فقد خططوا سياسة الاتحاد على 
انحو لزني : 1 


أ د توحيد صفوف المسلمين القاطنين .في الآماكن المتفرقة البعيدة من 
بلاد الضين وليس لهم ابة وسيلة للاتصال او التعارف فيما بينهم © بفية 
توثيق الروابط الو وختد التعاون الاخوي. استهدافا لتنمية مصالحهم 1 


5000 لتأبيد قضية الثورة الوطنية ْ 
1ل جد 5 امدة مال صقل ولجنا لوطي لاحل هلا و هوأ 
برثامجا عمليا بشمل النقاط الاتبة : 


وت 


1 توفير الاستباب والتسهيّلات .لتعليم .وتخريج نخبة ممتازة من شبان 
المسلمين الذين تتوفر لهم شروط خاصة القيادة. عامة المسلمين ف الحينياة 
.الاحتماعية اليومية وفقا 0 إلددن ومباديء الاخلاق.. الفاضلة والتقاليد 
الاسلامية. 


بءب توسيع- التقناط التعليمي بوضع الاهمية على التعليم. الوطسي 
والثقافة لتقل ةمع اتوصياك خاصة بالحقوق والواجبات لكل مواطن وعليه. 

جات تفجيع التطل لمهني بين المسلمين لكي بحصلوا على المزيد من 
التسهيلات والفرص لكسب المعيشة . 


26ت الجمعية جاده سي لكل الصين : 


..- عنفها كان اليابانيون يتقدمون في«جملاتهم العدوانية الى جنوب الصين 
في سنة 19178 م اجتمع مندوبون من المسلمين .في مدينة هانكيو وف نيسان 
من تلك السنة في اجتماع حاثبد » بحثوا فيه موقفهم بالنسبة للقضايبا 
الوطنية . ونتنيحجة لذلك اعلنوا انشاء الجمعية الاتحادبة الاسلامية لكل 
الصين التي. تلقت تأبيدا اكيدا من الحكومة مباشرة . فلذا قد كسنت هذه 
الجمعية الحدثة التأسيس نفوذا اوسع واعظم من المنظمات الاسلامية 
السابقة كلها . فأخد نشناظها بغطي ف الحقيقة نشاطات جميع الجمعيات 
السابقة في 5 وجيزة من تأسيسها . 


ولقد انشئت هذه الجمعية الاتحادية لحاجة ملحة في وقتها » على 
مقاومة العدوان. الياباتي وعلى الاخص- على مكافحة: نفوذ « اتحاد المسلمين . 
' الصينيين » الذي اوجده اليابانيون العسكريون في بكين قبل بضع اشهر فقط 
برموّن بذلك الى تأبيذ اعمال اليابان العسكرية في الصين .)١(‏ 


فكانت الجمعية الاتحادية الإاسلامية لكل الصين قد انتخبت بالاجماع 
الجنرال عمر'باي تشونج هشي رئيسا لها وقد كان وزئرا للدفاع الوطني 
حينذاك . فقامت بمجهودات جبارة في تصحيح اوضاع عاصمة المسلمين 
وتعزيز مواقفهم وولائهم لحكومة الصين لتر يديه اوجده 2 ايد 


)1١(‏ انظر في مقالة باري : تعانق اليابان الله المنشورة في مجلة اسيا ت أميركا عام 
155 ص 17/5 - 1١974‏ . ْ 


3 


بين: الجمهوزته “الصنينية والبلدان: الاسلامية مل ذلك ألوقت قصاعدا . 

فحاريكت: أساء الحزب الضينية. البابائية الاعانة التانانية القردضة داختلن 

الصين وخارحها ؤسأتكلم غن" اغمال هذة الجمغية: الاتحانابة وتشاطاتها ' 

1 حصن التفاصيل عندما اتحدث عن المسلمين ف د لوه الصينية 
يالبعل الرابع من هذا الباب . 2 


1١ 


ات 


الفصل الثالث ٠‏ 
كفاح المسلمين في “ستكياتج 


: الإحداث السياسية في سنكيانج وقت مولد الجمهورية الصينية‎ ١ 


لقد. ذكرت التتظيمات السياسية-في صفحة ..* ب78..2 التي 
وضعتها السبلطة المانشورية في: جنوب . ستكيانج مع الاشارة الخاصة السى 
نظام « البكوات » الذي يرمي به الى مراقبة السكان المسلمين وتحركاتهم عن 
طريق تمبين البكوات في الدن الرئيسية في جنوب ستكبائج التي وقعت الحت 
سيطرتها » مثل اعظم. بيك واتاليق. بيك ونياز بيك الخ ... ولما استولى 
المانشوريون على ستكيانج كلها بما فيها الكاثنفرية والدونغارية وحجعلوا منها 
ولاية جديدة قاموا بالغاء نظام البكوات باستثناء مدينة الهامي التي وقعت 
في شرقي سنكيانج والتي كان اميرها ما زال يحتفظ بلقب يشابه ‏ البيك ‏ 
سيين واليها أو اميرها « هامي وانج » اي شباه الاي 011 


نمق الاي في اواخر الايام من الحكم. المانشوزي بالاجراءات 
التعسفية التي فرضها عليهم مسعود بيك شاه الهامي . فقدموا التماسا 
الى السلطة الامبراطورية المانشوربة لمنحهم الاختيار في تقذيم الشكاوي الى 
المسؤولين الصينيين. في الدوائر الحكومية: وعلى الاخص في امور تتعدلق 
بمصالحهم الحيوية . لقد كان في ذاك الوقت يانج تسنج شنج مفوضا 
سياسيا عاما على ولاية ستكيانج وكان مقر عمله في آقسو . فدهب 
الى مدئة الهامي ونصح الشاه مسعود نيك بتوقيف الاحراءات التعسفية 
التي. كان المسلمون 'يشكون متها وقد وقفت نصيحته مانعة من ظهم ور 
الاضطزابات العامة ضد مسعود بيك. في حينها . 


بيد ان بعض الزعماء المسلمين قد اعتقلوا بعد بضعة اشهر ونفذ فيهم 
خكم الاعبدام بامر الحاكم ا و شتراكهم في مؤامرة 
يليد ب الحال تعلام. الر ضنا رين اللسلدي على وجه عام . وخلال الفترة التي 


. 1١9792ص‎ : فوتهونج شيان‎ )١ 


ل10١ا!‏ ب 


خرئق- فيها التحقيق لاسباب الفتن ؛ قام مسؤول سياسسي. كبير اسمنه 
.«آى :شانفو» باعتقال المزيد من المسلمين وانزال العقوبات الشديدة عليهم 
بدون :أي ميرر. . 


ات شاه الهامي واعماله التعسفية : 


ان هذه الإعمال التعسفية التي قام بها شاه الهامي والمسؤولون 
الصينيون في اضطهاد المسلمين في المنطقة قد سبيت اهتياجا عميقا في قلوب 
المؤمنين في مدينة الهامي . فقاموا ني السبنة الاولى من تأسيس الجمهورية 
الصبيدية بحركة اضد النوقن' السيامئ < أ اشائفى رو قبلوة في ثانت 
شان كو انتقاما . وفي نفس الوقت انتخبوا السيد تيمور تركي الجنس 
كرئيس لهم . فانضم اليه فيما:بعد السيد خوجة نياز احد الزعماء 
المسلمين المتنفذين في المنطقة . ولا جاء القائد الصيني « يوان » بقوته » 
تجمع المسلمون في الجبال القريبة وحصنوا مراكزهم.فيها . فوقفوا يقاتلون 
حيش « بوان » بكل شجاعة وبسالة وردوهم على اعقابهم . 


وني:السنة الثانية لا وصل بانج تسينج شين كحاكم عام على سنكيانج 
قام كثير من المستشارين العسكربين بتقديم النصائح له 4 وكان من بينهم 
مسعود بيك شاه الهامي » على ضرورة اتنخاذ تدابير صارمة ضد العصاة 
المسلمين . غير ان الحاكم العام الجديد « بانج » كان برغب في تسوية 
الخلافات بالتفاوض وعن طريق سلمي . وبناء عليه بعث برسالة باللغة 
الابوغورية الى تيمور التركي قال فيها : «انني فهمت انك تقف معارضا 
لمسعود بيك شاه الهامي لا للسلطة الحكومية . واذا كان الامر كذلك ففي 
الامكان ان تحضر عندي بدون اي خوف او حذر . واني ضامن لسلامتك 
,والعفو عنك » : : 
وبعد هذه الرسالة ارسل الحاكم بانج احد القواد المسلمين وكان له 
رتبة الزعيم في الجيش الصيني لقابلة تيمور التركي . وقد اخذ هذا القائد 
المسلم معه نسخة من القرآن الكريم وحلف عليه امام تيمور واكد له ان ' 
شخصه وحماعته سيتلقون معاملة نحسنة من قبل الحاكم. بانج اذا ترك 
معارضته لسلطة الحاكم . كما طلب منه تريح حيشه أو تحور .ا حيشه 2 
الى سلطة الولابة . 


العام بانج بعد ان تلقى ضمانة اكيدة لان بنال عنده معاملة طيبة . فطلب 


2 0 


يعور السماح :ل بالسقو الى روسيا وكاق لذاها اراد اكلا طريقة الى جارج 
ف مدينة الهامي عن وجه مقبول عند السلمين حينذاك . 


؟' الاحباث,قي الهامي في الثلاثينات : 


لقد علمنا ان الاضطرابات في ستكيانج كانت تثور وتهدا مرة بعد اخرى 
منف بداية الحكم المانشوري الامبراطوري حتى فجر الجموودة الصينية في 
الضنين .. فالتسوبة لامور.الهامئ المشار ليها سياسسيا لم. تكن دائمة ولا ثابتة 
اذ كان من المتوقع ان تظهر فتن جديدة في الافق السياسي ما بين آوتنة 
واخرى . ولاجل هذا نرى في السنة التاسعة عشر. بعد تأسيس الجمهورية 
الصينية ظهور-الاضطرابات في منطقة الهامي للمرة الثانية . 


© ففي خريف عام .115 1 اظهرت في شرقي سنكياتج احهاث خطيرة 
بقكانت. لها دواقب وخيمة على ولابة سنكيانج كلها في السنوات القادية- 001 


لقد بدات القصة مع شاكر بيك شاه الهامي الجدند الذي ورث من - 
ابيّه . مسنعود بيك: منصب الامير على الهامي المعروف باللفة الصينية. 
ب :هامي وانج » . وكانت لشاكر بيك شخضية ضعيفة وعقلية غير ناضحة 
وكان حكمه بتناقض ورغبات الشعب :على خط مستقيم :.. فكانت اساليب 
الحكم التي سار عليها تصطدم دائما مع. رغبات. شعت الهامي وقد اعيدت 
الى اذهان الناس الايام. المرة التي عانوها خلال حكم. ابية مسعود بيك . 
' فقام شاكر وكان يخششى من انفجار غضب الناس المكظوم » بطلب المساعدة 
من الحاكم العام تشنج شو زين الذي وصل الى هذا المنصب بتنحية 
الحاكم السابق بانج تسينج شين واغتياله لتوطيند مركزه في مدينة الهامي. 


وكان الحاكم العام الجديد تشنج شو زين رجلا انتهازيا كثير الكيد 
والدهاء © وكان صينيا من طراز الذين بعر فون المكر والدهاء والقوة والسلطة 
فقط > كما انه كان بكره المسلمين كرها شديدا لا .بريد ان يرى أي مسملم. 
يبقى في مركز النفوذ في ستكيانج ابدا . فقام باستغلال ضعف شخصية الامير 
شاكر وطلبه المفرض . فأصدر بعض الاحراءات الحاسمة التي اصيحت 
مفاجئة لا للامير شاكر نفسه فقط بل لسكان الهامي ابيضا حيث امسر 
بحل امارة الهامي التي وجدت منذ امد طويل وقسسمها الى ,ثلاث وحدات 
اداريبة تحت اسماء ( نيهو ) و ( أي - وو ) و( الهامي ) » تعتبر ,كل وحدة 
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منها مدبربة خاضعة لاوامر الحاكم انام مباشرة . والذي يمثله في المديرية 
مدير سسياسي بساعدهة مدر شرطة من ٠.‏ 


ولاحل تن تيبي آنارة الهامى الى ثلاث مديريات ؛ ارسل مون اليها 
للاشرافة: على 0 0 وكانت الاجراءات :تقتضئ :باحصاء الاملاك 
العقاربة وتخمين الاراضي التي يمتلكها امير الهامي والاشراف والملاكون 
والزراع وتفييمها من جديد لكي توزع على اساس جديد و فقا للتنظيم الجديد 
وتقسيم الامارة الى ثلاث مديريات . فالزارعون المسلمون الذين كانوا 
برغبون في ان ؛. يعيشوا حياة زراعية اجيز لهم ابقاء اراضيهم الخاصة 
للزراعة . واما الذين لا نرغبون في البقاء مزارعين فحرموا من استبقاء 
اراضيهم . فاستولى اللمأمورون على اراضيهم باسم حكومة الولاية لاعادة 
توزبعها مع جميع الاراضي التي لم تكن في ملكية احد . على طائفة الزارعين 
والتي تشمل المسلمين القاطئين في المنطقة قبلا والعتدين الذين هاجحروا 
الى المنطقة مجددا وجاوُوا مع الضباط العسكربين الصيئيين للحصول على 
الثروات المتوفرة في ولأية سنكيانج . وكانت هذه الاجراءات التنظيمية قد 
اثارت بطبيعة الحال عدم الرضا بين الملاكين المسلمين. بوجه عام وبين 
الزراع المسلمين وهم لا برضون من المعاملة التي تلقوها على ابدي اللأمورين 
الصيئيين . وكانت شكواهم مركزة على عدم المساواة والتصر.فات غير العادلة 
التي قام بها المأمورون في امور الغبرائب والرسوخ“المالية اذ فرض المأمورون 
الجبابية على الزراع المسلمين بصورة حاسمة واجبة الاداء . واما غير 
المسلمين فكانوا معفيين من الجباية لمدة سنتين(1) . ومن حسن الحظ ان 
هذه الشكاوي السسياسية والاقتصادية لم تضرم نار الاضطرابات اذ لم بكن 
حادث ما قد وقع في شيو بوه مما كان يودي الى اضرام النار فيها . 


1 حادث ( شيو بوه) : 


في شمال مدنئنة الهامي قصبة صغيرة تسمى « شير ابوه » . وقد 
وقبت عين رئيس الشرطة في القصبة على كريمة مسلم وجيه يسمى عبدالله. 
فحاول ان بدخلها في بيته كزوجة بالقوة والاكراه لقد كانت البنت مخطوبة 
نجل زعي اركن لجنس ودع يو تان 0 برض عبد الله من ان كا 
قرارا جامبها : 


. 15 فوتهونج شيان : ص‎ )١ 


- ذا 5 


ا ا و ل ا 
اقيم كأنه على شر فه . فوقع اثناء العشاء ما وقع . ولم بنج رئيس الشرطة 
المثماني اليه ولا احد من.حراسه الباخ غددهم بض جنديا. من الموت حيث 
افنوهم عن يكرة أبيهم 1 0" 


كر الخير ‏ وهرعت قبائل اللي القاطنين و فى القرى القرببة 
ا 0 
أواشتبكوا مع حامية المديية المتكونة من؛ الففسون تاركيّن عدد كبير 


من لوي قن ان الطانين. فتوقف القتال حينا ودخلوا في التفاوض لاجِلّ 
. الصلح ولكنهم لم يفلحوا ٠‏ فقام .خوجة نياز الذي ذكر “قبلا  »‏ بقود. جماعة . 
من المسلمين نحو الهامي وف الوقت. نفسه بعث.نرشول الى ون 
ل ا 0 للنحدة . 


201131312311313 
ل ل ل أنها 
كانت محاطة من كل جانب لاشهر كثيرة من قبل جيش المسلمين ٠‏ قاضطرت 
القوات الصينية الى تغيير القيادة وجاء الجنرال شن زي تساي .ونصب 
.كفائدها الاعلى 5 .وكان شن قد خارب اليابانيين ف المانشوريا وتقهقر الى 
سيان عن طرق موانوليا حت تدم لتقام وبخائر اززاة اللحد ٠‏ كت 
اية حيث خس نيه ١‏ بد ايه ) اد القواد التازين قتيلا في ميدن . 


قد 007 الهامي: في ابدي التي ا كه الى الجيسال: 
وتحصنوا فيها . واما الحاكع العام تنج شو زين فقد وقع على اتغاق سري 
مع الروس: بأن برودوه. بجميع الانواع من الاسلحة اللازمة لتدمير قنوات | 
لمسلمين -)١١‏ وكانت الحكومة الاقليمية لم 'تستطع ان توقف جركة المسللمين. 
في سنة ١15‏ م رغم المبناعدات الهائلة التي طدتها' سس رويا ' 00-0 


.)1١(‏ بيآان عيسسمى بوسف اذيع عن :محطة دلهي الجديدة في 1 والمشار اليه كان سكرتر! عاما 
لوه سنكيانج بين 1940 و 1445 م ولجأ الى الهند في .158 . : 


3-5 رد - 


مررة 0 وقد 58 نام 5 عاضمة الولابة ا الثالثة” بفددون 


باسقاطها )١(‏ في ابديهم . 


وفي كل هذه الحروب التي امتلات بأنواع المكيذة والخديعة تكبد 
المسلفون خسائر حسيمة في جميع.المدن الكبيرة التي تأثرت بالحروب المحلية 
التي دمرت كثيرا من: املاكم وبيوتهم . ومع ذلك كانوا قد تحملوها بكل 
صبر 0 على افل ان بكون النصر النهائي. خليفا لهم والا تذهب 


ه - افوضع في ارومجي عاصمة الولاية : 


كان للاحداث والاضطرابات التي تضِطرم نارها في مناطق الهامي 
وطر فان وما خولهما خلال 1175-151١‏ رد فعل عظيم في نانكين وارومخي: 
وكاشغر . وكانت نانكين ترغب في استتباب الامن في سنكيانغ ولاجل التوضل 
'لى هذه الغاية كانت ترى من الضروري ان تصلح جهاز الحكومة الاقليمية 
بابعاد العناصر غ غير المرغوب فيها وزبادة التفاهم بين قؤاد المسلمين والحكومة . 
الاقليمية .. ومن اخجل تخقيق هذه الاغراض بعثت الحكومة المركزية. في ٠‏ 
نانكين في 1187 بالسيد وانج.موسونج نائب زئيس اركان الجيش لتحقيق 
اسباب: ادت الى الاضطرابات المستمرة في سنكيانج . وبعد عودتة الئ نانكين 
قدم تقرنرا الى الحكومة المركزية غن الوضع في ارومخي. (:تيهوا ) عاصمة 
الولاية واوصى بتئحية الحاكم العام تشنع شو زنن من منضيه ٠.‏ ' 


وخلال هذه الايام كان المسؤولون في أزومجي ( نيهوا ) قفر الوا + بعد 
مغادرة وانج موسونج عاصمة سككيانج © بمؤامرة على تشنج شو زين» وكان_ 
زعيم اللوٌّامرة هو شين شي تساي »© القائد الغام للقوات الدفاعية في 
: سكيائع وقد تجح بالاتفاف مع اتعاض اخون في ارد تتح شو رين :مسن 
اروميخي ف ابزيل *195 م وبالاستيلاء على جميغ المراكز ال ده 
والسيطرة عليها سيطرة تامة . وبعه. نجاج المؤاموة انتخب ليؤ وين لونج 
(62*59 دذا) 2 .20 رئيسا للحكومة الاقليفية واما شين شي. تساي فقد 
. أحتفظ: بمنصب القائد العام للدفاع . فكان ليو رئيسا للحكومة الأقليمية 
اسميا » اذ ان جميع السلطات كانت مركزة في بد شين شي تساي واخدة .. 
واما نانكين التي لم تر طريقا احسن من الوضع الراهن للخروج من المأزق 


()) فوتهونخج شيان : ص ال9١‏ . 
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فقد اصدرت الموافقة على اثبات اولئك الاشخاص في مزاكزهم ف ارؤمجي. 


.ويفدا فترة :من الرمن. بمنت. انكين . بالسية ,لو وين كائج: اخد كبار 
المسوولين: في التكومة الركرية :الى سنكيانج ليتوسط في التفاوض والتصالح ' 
بين الزعماء المسلمين واولي الامر في حكومة ولإبة * سنكيائج وفي طريقه الى 
اروميعي توقف السيد لو وين كانج في مدينة الهامي حيث. قابل ما تشونج 
ابنج ويو لباس وخوجة. نياز كما قام. بزيارة الاماكن المتهدمة التي خربت' 
. نتيجة للحروب والعمليات العسكرية التي قام بها رجال الجيشش الولائي . 
وبعد ذلك سافر الى ارومجي حيث عقد محادثات طويلة مع الحاكم العام ' 
' ليو والقائد العام للدفاع شين الذي قبل اقتراح لو وين كا بالقيام: 
بزيارات ‏ الجوامع .ومخلات. المسلمين: اظهارا الحسن "النية.وصدق المزيمة 
لتحسين العلاقات مع المسلمين .. ونتيجة لذلك عين خوجة نياز مستشارا في 
حكومة الولاية وما تشونج ابنج رئيسا لقوات الامن في شر قي 'ستكيانج مقيما في 
طرفان .. وكل هذه التدابير. التي 'اتخذتها الحكومة: كانت لاحماد نيران 
الثورة في مرحلتها الاولية على ما يبدو . 


5 اعلان الجمهورية الاسلامية في كاشفر : 


منذ بدابة ظهور الاضطرابات في منطقة الهامي حدث في جنوب غربي 
ستكيانغ .د فعل قوى فقام 'تيهور. بالعضيان: قي 1 قسنو واستولى مين على 
ختن . ثم تعاونا في' الهجوم غلى كاشغر والاستيلاء عليها . وكان */١‏ 
المتنفذ وراء هذه الحركة زعيما شهيرا معروفا بثابت دا ملا اى اللا الكبير - 
الذي زار مكة المكرمة والقاهرة واستنبول ايام شبابه ٠.‏ فأصبح معروفا في 
العالم. الاسلامي.كزعيم من. الزعماء. المسلمين النارزين ‏ .' لقد كان ثابت ذا ملا 
في كاشغر منذ ان قام تينمور وامين بالسيطرة عليها . فرأى ان الفرصة 
الطيبة قد حانت لاقامة جمهورية اسلامية في غربي. ستكيانج . وفي نفس 
الووقت. كان خوجة نياز مبعوثا من قبل ارومجي الى كاشغر للعيام بمهمسدة 
التصالح مع هؤلاء الزعماء . فلما قابلهم اظهر رضاه للانضمام اليهم . 
وعليه اتفقوا على تأسنيس الجمهورية الاسلامية في اليوم الثاني عشر من 
شهر نو فمبر ينا م وسموها « الجمهورية ا ا 


ف 


السوية الكرنمة ٠‏ 


وكانت هذه الجمهورية الاسلامية مكونة من رئيس للدولة. ورئيس 


110 عد 


لقد كان مجلس الوزراء مشكلا من رئيس لمجلس الوزراء ونائبين 
للرئيس ووزير لكل من -الداخلية والخارجية والدفاع والمالية والتعلييم 
والصحة والزراعة واضناعة والاوقاف وعلى هذا الاساس كانت الوزارات 
موزعة على السادة الانية اسماؤهم : ش 


١ 
1 
١ 
5 


6 


3 
0_7 
" 
5 


السيد :خوجة نياز : رئيسا. للدولة . ' 


السيد يونس صادق بيك (من الهامي) : وزير الداخلية . 


السيد قاسم خان (ختن) :.وزير الخارجية . 

السيد اوراز بيك (قير قين) : وزير الدفاع 3 

السيد ءيد الكريم مكووسن كاستن اوور السو 
السيد علي آخوند (كاشغر) : وزير المالية ا 00 
السيد عبد الله خان (تركستان. الغرتبية) : وزيز الصحة .. 


الحاج اعلم آخوند : وزير الاوقاف . 


٠‏ - السيد شمس الدين 1فنندي (كاشغر): امين عام لمجلس الوزراء' 


بالدكتور مصطفى آفنندي كمندوب “خاص' لها الى الهند لكسب اعتراف 
حكومة الهند البر بظانية بها واقد قرأ كاتب هذه السطور. بعض المقالات التي 
نشرت ف الصحف الهندية اذ كان 'آنذاك مقيما فيها تؤيد منح الاعتراف 
من قبل الحكومة الهندية للحكومة الجديدة في تركستان الشرقية . بيد أن. 
هذه الجمهوررية لم تبق طو بلا. فقد سقطت أمام الهجوم المشترك الذي قام 
به الصينيون والروسيون معا عليها في يونيو 1975 م حيث ازالها من 
الوحود كلية 205 


واما اسباب زوالها فتتلخص على. النحو التالي : 


كان خوجة نياز الذى اختير رئيسا لهذه الدولة يضمر كراهية شديدة 
نحو المسلمين التونغانيين وعلى الاخص نحو قائدهم ما تشونج اننج الذي 
رأى فيه اكبر منافس له في ادارة داخل ولابة ستكيانج وفي 'رأي عيسى 


5ل 


اا ابنج قد اراد.ان يسيطر على تركستان الشرقية ١‏ 
الها كر راص بالفياركة في السبليلحة + 


لقف أخطلف خؤسجة ناز مع مانشونع ابنج في امور الهامي قبلا . 

الإن الو لاسا كرد راي ل لاك اوس 
وجد: قائدا تونغانيا آخر معروفا. باسم ما. تشان توان وكان مخلصا لحكومة 
نانكين . 8 فقام خوجة نياز بابخدام الفوة المسلحة ضده بدلا من التغاهم 
والتصالح معه . وكان بأمل بذلك من اخزاج ماتششان توان .من المدينة 
الصينية كاشغر .. فبادر مانشان توان الى تنظيم اجيشه واعتصم :تداخل 
الديئة عند هنهوم. جوجة يناوا لعدة أشهر . ١‏ 


اوفي نفس الوقت نبت التجرب. بين ما تشونج ابنج- واليجاكم لع 
شين شي تساي الذي أصبح اللآن حاكما مطلفا ف ارومجي حينذاك ٠‏ أنهم 
قد راوا في ما تشونج اينج عدوا لدوذا زعما منهم انه كان مؤيدا من قبل | 
المستشارين اليابانيين كما أنه كان نحارب الحاكم العام بالاسلحة اليابانية(؟) 
وان تو سسع نفوذه الى منطقة كاشيغر كان بهد الوضع 5 ارومجي . فلدآا 
لحرا شين في ايساو لظام من ما تتتوفج ابن با وسيلة .ولاج 
هذا ا 0 للدي بهجوم لم اباي 0 - 
ستجالا بين الطرافين -واسحيرت بلدة طويلة .7 1 ش 


أغ "أن العزالة قد يعت انيلا بدانة عام 5 م في صالح ما تشنونج 
- ابنج الذي تقدام' الى الشمال جتى ظهر امام مدرية ارومجي في 1 مِنِ شهر ‏ 
بابر ذاك العام فسبيطر على المطار وعلى محطة الاذاعة 9) ولكنه كان 'مضطرا 
الى التقهقر امام الدبانات والطائرات السنو فياتية التي وردت لمساعدة شين 
شي تماق عقب تو قييع اتفاقة شربة نين الحاكم “العام شين والاتخ ساد 
السو فياتي (؟) ٠.‏ نظرا لان بنود هذه الاتفاقية لم تعلن على الاطلاق . غير انه 
كان من المفهوم وفقا لما جاء في بيان السيد بيتر فليمتج المراشل الصحسافي 
لجر بدة.« لندن تابمزر » الذي شيافر الى سينكيانغ في 191782 وعلى اثر ذلك. 


(0. راجع الى ض 45ل وانظر في اهام ١ ١.9‏ 
9) ادي ايسترين سرواي 3 “مارسن 14 اص 1و 
) أفوتهونج شيان :اص الاو 
©0) الانباء من التاتازي :اص 960 188 . 


ب 1837# اع . 


الف-وطيع كتابا بعنوان « الانباء في التاثاري » ان هذه الاتفاقية السرية كانت . 
تنص على منح قروض تبلغ ث..زء 62٠.١‏ روبلا روسيا ذهبيا لشين شي تساي 
ْ وترويدها بكمية لازمة من الإسلحة والذخائر والمعدات الحرنية تعض 

ار ال المصجوبة بالطيارين الروسمي 5 وفي مقابلٍ ذلك امي 
قِ متعبائم بما قيها الاضواق والجلود. والمعادن غائ إختلاف 0 
واستخدام علد من الروسين ف الخدمات الادارنة ف ستكيانع واستخدام 
الجيش الروسي لحفظ الامن الداخلي عند الضرورة .)١(‏ 


امام هذه القوات المتفوقة المعززة بالدبابات والطائرات » اضطر 
ماتشونج اينج الى التقهقر نحو كاشغر وتزكه ميدان الحرب للروس على 
ضفاف توتونج وهي تبعد مسافة. ثمانين ميلا عن شمال ارزومجي ':. فعام 
اعون والروسيون بتعقبه ومطاردته من مكان :الى آخر. حتى قبضنوا. 
عليه في كاشغر وارسل الى روسيا في نهابة شهر يونيو عام 1555 م.. 
وبعغد ذلك تقدم الصيئيون يكتسحون مدينة واخرى بغربي ستكيانج مشل / 
بارقند .وختن وكاشغر تقسميها الجديد والقديم وقبضوا على خوحة نياز 
. وثابت دا ملا والاعضاء الاخرين في حكومة « الجمهورية الاسلامية في تركستان 
الشرقية.» التي. كانت قائمة في كاشغر منذ اواخر *198 م والقوا بهم في 
البسجن وبعد ايام قليلة اعدموهم كلهم مع عثشرة الاف اخرين ‏ من المسلمين 
الذين كان الحاكم العام شين يعتبرهم اعداء لسلطته في سنكيانج (؟). 


وبغياب ماتشونج ابنج عن مسرح السياسة وباعدام خواجة نياز وثابت 
دا ملا وغيرهما توقف النضال في ستكيائج الى حين حتى ظهر في شكل رهيب 
وكان الشكل' الاخير الذي اختاره النضال ف سنكيائج قد وقع بين العناصر 
الوطنية والعناصر الشيوعية في تلك الولانة في 1154 وقد سار غلئ النحو 
التالي : 


استيلاء الشبيوعيين على سنكيانج كليا : 
خلال ايام حكم شين شي تساي كانت ستكيائج تحت سيطرة الروس 


فعلاً حيث تغلغلوا في كل مكان كما اوجدوا في كل أدارة حكومية مستشارون ( 


(1) الانباء من التاتاري : أض 16م 7 7 
(0) أعيسسى يوسيف : أض ؟1 


ام؟| - 


العام لولابة سنكيانج سابقا . لقد ذكر في بيانه بعض الاسماء الشهيرة من 
الروسيين كان منهم مالينكوف وفيدين من كبار المستشارين للحاكم العام. 
والبرال ريبالكين مستثبار عسكري لقائد الجيش السادس المرابط: بكاشغر 
والجنرال ذو كوف مستشار عسكري للقائد العسكري المرابط في مدينة 
آقسو . وقادر حاجي وكان. من تركستان الغربية وقد شغل منصب 
مفتش لشرطة كاشغر وهاشم جاجي ‏ من تركستان الغربية ايضا ل 
'وقدعين مفتشا لشرطة مدينة الهامي . كما هناك روس اخرون شغلوا مناصب 
مختلفة في دوائر حكومة الولابية . وكل هؤلاء الروس كانوا تحت توجيهات 
ام ب غريف القنصل الروسي العام بأرومجي . وقد كان مفوضا للشؤون 
الخارجية بآسيا الؤسطى قبل تعييتته في ارومجي: ومسؤؤلا عن. مراقبة 
الحالة السياسية ف سنكيائج 03 وخلال هذه السنين كانت الإنديولو جيه 
الشنيوعية تنتثر' انتشارا. واسعا بين الغدياب فيستكيانج. . 


وعلى "كل فان حكومة الصين المركزية في نانكين قد استطاعت اقالة 
الحاكم العام شين شي تساي في ضنة 14 ومعه جميع المستشارين 
الروسيين تقريبا وعينت مكانه وو تشونج شينج كحاكم عام عليها . وقد كان 
للحاكم الجديد صلة.وئيقة بمنجلس الشؤون المتغولية التيبتية ويؤايد سبياسة 
اندماج العناصر غير الصينية: في الاكثرية الصينية عن الضغط العالي ‏ 
السنياسة التي كان الجقاح الايين المعروف ب.سي.سي. في الجززب الوطني 
يساندها » بغية ادماجها في العنصر الصيني على وحه :اكمل(1). 


السياسة حتى ظهرت حركة جذيهة ضده في اقصى شمال سنكيانج م 
'زعيم من الزعماء بسمى بعلي خان بحركة عصيان ني منطقة ايلي القريبة من 

دوه ووميا ا اي و تيو عي قوي 0 اليه اهالي 
بمساعدة روسيا حيث تمكنوأ من اخراج” حامية الضينيين من مدنهم 


يع يد الحركة العصيانية استدعي وو تسوج كشتم .الى 'نانكسين 
وعينت مكانه تشانج جي تشونج كحاكم عام في سنكيانج في سنة 1١515‏ فبقي 
هناك الى 151648 م 


)1١(‏ مجلة فار استرين سرواي : مارس 1١918‏ ص 4م 


2 


كان تششانج هذا من الجناح الشنياسي العلماني داخل الحزب الوطني 

وبعارض سياسة. الجتاح الايمن ب جناح سي.سي ل في الحستزب 
الوطني . وخلال حكمه اتخذ خوات ايجابية لانهاء الخلافات مع العناصر 
المعازضة الغاضبة في ستكيانج ويظهر انه كان .بفضل منح الحكم الذاتي 
لاهالي سنكيانج على ان تكون الشؤون الخارجية مرتبطة بالحكومة المركزية 
في نانكين .. لاجل هذا قال مرة : اني:اكون الاول في تأبيد طلب سنكيانج 
اذا رغبت صادقة في كسب الحكم الذاتي او على الاقل اقوم بتأبيد طلبها لدى 
الحكومة المركزية حينما تنظر في الامر )١(‏ ) وبناء علق هذه السياسة المتسامحة 
تشكلت فعلا حكومة تتمتع بالحكم الذاتي في ستككيانغ في 11141 فعين اليد 
(مسعود صيري احد الزعماء الابوغربين رئيسا لحكومة ولابة سنكيانج وامين 
بغرة نائبا لفرئيس والسيد عيسى” نوسف سكرتيرا عاما في حكومة سنكيانج. 
وقد رفع هؤّلاء الزعماء المسلمؤن الى اعلى المناصب في حكومة ستكيانج. 
لانهم كانوا يرضون بالحكم الذاتي في ابدي المسلمين مع الارتباط بحكومة نانكين 
فيما يتعلق بالامور الخارنجية ومن الظاهر انهم ' قد كسبوا الاهداف في 
مساعيهم السياسية . .لكن هذا الترتيب لم يقنع جماعة الثائرين في منطقة: 
ابلي وهي تحت زعامة احمد خان وبرهان خان من الذين عارضوا معارضة 
شديدة سيطرة الحزب الوطني على مقاليد ستكيانج (؟) فعقدوا العزيمة 
على الاستيلاء على ادارة الحكم في ارومجي بالقوة بفية السيطرة على الولاية 
كلها + قوقع التصادع بين الثر يكين هدة طوبلة وكان الحو السسياسي قد اخذ 

فى التطور تطورا اكيدا نحو الششيوعيين الذين تمكنوا من السيطرة على 
مقاليد الحكم ف سنكيائج كلها ف نهابة سنئة ١919‏ 7 وسأبين الإاحداث 
التي ادت الى هذه العاقبة الوخيمة في الفصل التالي : 


لق العضلة في سنكيانج بقلم جي تشونج نشرت في مجلة شؤون باسيفيك ديسمبر 15117 ص 160 
(5) مسلمو الصين : ص ١ه‏ 


ممق جه 


الفصل الرابع ‏ 
السلمون وحكومة الجمهورية الصينية 


١‏ - المسلمون يشكلون عنصرا من العناصر الخمسة التي تنكون منها 
| الامة الصينية : 
لقد اضبطة الجدهورية الضيئية 3 4431م وميك زوع تأسينيها عانك:” 
تعتر ف بأن المسلمين يشكلون عنصر! من العناصر الخمسة التي تتكون منها 
الامة الصينية العظيمة وهذه العناضر هي : 


0 الاو الس الخلضن :+ 

؟ ل الهوى (اي المسلمون بما فيهم ايوغريون وغيرهم في سكيانج ). 
“ات المفيحدول : 

4ت المانشوريون ٠‏ 

0 التيبتيون . 

وعلى هذا الاسامن كان العلم الصيني الجمهوري يظهر في خمسة الوان 


الابيض في. العلم يمثل العنصر الاسلامي في تكوين الامة الصينية . 


كان انق الجمهورنة الصنيكية الذكتوى سوايات ميق زافق عل هذا 
التركيي فى الدمكوز الجمهوري واكد هذا الوضع في احد بياناته التي القاها 
عن الثورة الوطنية في الصين بالعبارات التالية : 


((مء. أن هدف ) المبادىع الثلاثة للشعب ( هو تحر جميع 
الطبقات من الناس. في الضين على قدم المساواة بدون. اي تمييز بين جدس 
اضطهادا اشد من الناس الاخرين ١‏ وهو بشير بهذه الكلمات الى. الاضطهادات 


ل 5 


التي قاساها المسلمون الصينيون على ابدي الحكام المانشوربين ) . ولانهم 

. قد قاسوا اكبر المظالم واوجع المصائب في القرون الاخيرة فمن الطبيعي ان 
تكون زوح نضالهم اقوى واشد . وعلى هذا الاساس ندعو المسلمين الى أن ٠‏ 
ستيقظوا الى هذه الحقيقة من الان فصاعدا . ان مساهمتهم في الحركة 
الثورية الوطنية لازمة وذلك. لتحرير ع القاطنين في الصين من المظالم 
وعدم المساواة )) , 


. وبعد هذه الكلمات ذهب الى أيضاح وضع الصين تحت الامبرالية 
وقارنها بالشعوب الضعيفة في قارة اسيا بما فيها اففانستان وابيئان وتركيا 
والبلدان العربية التي كانت تحت سيطرة النول الغربية الاستعمارية حينذاك. 
لقد كان يرى من الضروري ان بدعو جميع الشعوب في قارة اسيا الى 
التعاون والتعاضد فيما بينهم وبين الجمهورية الصينية الحدثة التأسيس 
والتي تستهدف بناء الصين من جديد ٠‏ فوصل الى هذه النتيجة 017 مق 
الصعب أن تبلغ الحركة الوطنية في الصين الى أكبرن' درجة: من النجاح. في 
مرحلتها الاخيرة بدون مشاركة المسلمين فيها كما رأى انه من ا 
أيضا أن تكسسير اغلال الاستعمار بدون تعاون تام مع البلدان الاسلامية في ' 
الشرق الاوسط والادنى ( عن 


فنا و أو الجتيوئية المتتلدين ال هذا الركز امن الفقل' فيْما قلق 
بحركة الثورة الوطنية لانه كان بدرك ادراكا تاما الصفات العسكرية التي يتميز . 
بها المسلمون والاهمية الجغرافية التي نحتلها شمال الصين الغربي الذي. ' 
بقطن فيه اكثر المسلمين الصينيين » فضلا عن. وجود حاحة ملحة تدعو الى 
توحيد الصفوف بين جميع القوؤميات داخل الصين والى تحقيق تعاون 
اوسع يشسمل المواطنين الصينيين تحت زعامة الدكتور صون كا بين وجييع 
الشعوب الاسلامية في قارة اسيا كلها . 


كانت قضية الساعة في الجمهورية الصينية الحدثة التأسييْسن هي 
توحيف الكلمة بين جميع العناصر والميول والاتجاهات السبياسية والفكرية فٍِ 
البلاد لان الصين عقب أعلان النظام الجمهوري فيها كانت تجتاحها موجات 
الاضطرابات وعدم الاستقرار والحروب الاهلية التي دامت حقبة من الزمن 
بين العناصر المحافظة والمصلحين الثوربين اولا .. ثم بين القوات العسكرية 
الجنوبية والشمالية التي كانت تتقاتل لاجل السيطرة على البلاد كلها . 


(6)1 فوتهونج شيان: ض ١7.‏ 


حرا 2 


ولقد طال امد هذه الحروب الاهلية التي تنازع فيها الجبابرة العسكريون - 
الذين كانوا .يطمعون في كسب النفوذ الشخصي في البلاد بمساندة جماعات 
مختلفة من ذوي المصالح السياسية والدول الاستعمارية . واما المسلمون 
فقد كانوا سبقون خلال هذه المدة الطويلة التي استمرت من 1١11١5‏ الى ١558‏ 
مخلصين لقضية الصين الوطنية الاسلامية التي دعا اليها ابو الجمهورية 
الدكتور صون بات سين ولم بتحيزوا الى جانب هذا او ذاك من الجبابرة 
العسكربين من امثال تسو كونج ( الال 1560 ). وتشانج تسو لين 
( 1أ:0؟آ ووهة) ) ووو بي فو (للأءم ملا) وغيرهم بل وقفوا دائما بي 
صف الوطنيين وساهموا في توحيد بلاد الصين جنوبا وشمالا تحت زعامة 
الجنراليسمو تشيانج :كاي شيك الذي حمل المسؤولية لتوحيد البلاد 
من اقصاها الى اقصاها بعد ؤفات ابي.الجمهورية . فقام بحملاته الشهيرة 
المعروفة بالحملة نحو الشمال وكلل بالنجاح في هذه اللمهمة الوطنية نهائيا 
في سنة 1١158‏ م. وبذلك رفع لواء سلطة .حكومة.الجمهورية الصينية على 
جميع انحاء الصين . ومن الجدير بالذكر ان القائد المسلم الشبهير عمر 

باي تشونج هشي كان بخدم في .القيادة الامامية.لهذه المهمة نحو الشهال م 


؟ ب المسلمون في الصين : هل هم اقلية عنصرية ام اقلية دينية ؟ 


بعد توحيد الصين سياسيا واداريا قامت حكومة الجمهورية الصينية 
بالغاء العلم الصيني السابق من .ذوات الالوان الخمسة الاحمر والاصفر 
والاخضر والابيض والاسود » والتي كانت ترمز الى خمسة عناصر قومية في 
الصين وبدلته بعلم وطني جديد برسم مكون من شمس بيضاء في سماء 
زرقاء تسظع على ارض حمراء . والالوان الثلاثة في هذا الرسم تشير الى 
: « المساواة والعدالة والدبمقراطية » بعنى الاخاء والوطنية. والرفاهية او 
الحرية والتضحية والقومية . 


| كان هذا التغيير نكل عل ان كوم الجهووية السيوة هذا قررت 
عدم ابقاء اشارة رمزية لكل عنصر من عناصر الامة الصينية العظيمة في العالم 
لوطت التي 17 لا ا حل اللقد مه ايك اماه على ابيكا عن امتضري 
في البلاد في المستقبل . 


ن المسلمون في الصين متأخرين ثقافيا وتعليميا وسياسيا »* لم 
06 الى هذا التغيير ذي الشأن العظيم من حيث المبدا . ولكن بعض 
المتعلمين منهم شعروا بغرورة نحث امورهم بصورة اكثر ملاءمة لمتطلبيات 
الزمن . وكانت امورهم منحصرة في شيئين اثنين فقط : احدهما هو ان 


ف رحد ك2 


المسلمين في الصين يمن فيهم الذين' يقطئون في مقاطعة ستكيانج » هل يعتبترهم 
الدستور اقلية قومية في الجمهورية الصينية ؟ واذا كان الجواب ايجابيا 
تحيديد عل اىئ ابباس' برهن «اقلية ؟آواذا كان الحوات ستليا فلجاذ1 ؟ + 
'والامر الثاني هو حقوق المسلممين السياسية بالنسبة لتمثيلهم في. المجالس 
التشريعية او البلدية او في مجلس. الامة . وماذا يكون عددهم النسسبي في 
هذه المجالس . وكانت هاتان المسألتان متلازمتين متشابكتين احداهما مع' 
الاخرى وبدون تحديد الاولى' لا تقرر الاخرى . 


ولان المسلمين في الصين لم يؤسسوا ابة منظمة سياسية لغرض 
الحصول على الحقوق السياسية في نطاق الدستور الجمهوري الصيني »© : 
كانت مباحثاتهم بغلنسية لهذه المسائل الحيوية منحصرة في المناقثشسات 
النظرية التي لم تصبح مجادلة سياسية حية قط . وخلال هذه المباحثات 
النظربة التي استمرت ما بين ١917٠.‏ و 11575 م كان الاستاذ تشنج تشي 
تانج مؤلف « دراسات في تاريخ المستلمين في الصين » بقترح النظر الى 
هذه القضية على اساس عنصري مؤكدا بالحجج التالية : ش 


ان المسلمين في سنكيائع هم غير الصيئيين من ناحية الجنس أو 
العنصر منتسسبون د الى 1 واكراك والابوضر والقبائل ال 


٠ ل أما المسلمون ف ولاباث الصين .الداخلية 98 الاخص الذين‎ ٠ 
في ولاية قانصو ونينج هشيا وتشسنغاي ويوننان وفي بعض الولايات: الاخرق‎ 
فكان آباوٌهم الاولون من اصل غير صيني فأصبحوا صينيين عن طريق,‎ 
التزاوج والاختلاط . ولذا ما زالوا يتميزون ببعض الفوارق في تكوؤينهم‎ 
الجسماني والنمو البدني عن الصينيين الاصليين . ولتأبيد قوله في هذه‎ 
النقطة قام سحث عن كثير من عائلات المسلمين المو جود نن ف الصين اليوم‎ . 
توصل الى هذه الحقيقة أن كثيرا من أسماء العائلات التي تخض المسلمين‎ 
في الصين لها اصل عربي او ابراني | 5 بوجد ني اشجار. العائلات الضينية‎ 
العربقة . وقال مثلا ان « ما » من اسماء العلائلات المسلمة تعتير ملخصة من‎ 
» محمد أو محمود » و « مو » من « مبارك » و« نا » من « نإصر الدين:‎ « 
و « هو » من « حسين » و « ها » من « حسن »و « شا » من‎ 
. شمس الدين او شاه ( والخ‎ « 


وبناء على هذه الشواهد التاريخية اللمؤكدة بالحقائق الواقعية قام 


-3 الرل © 


الإصناة داع ني تانج بمناصرة اليك بان ان بخصلوا 0 
لقوتهب: العددية (1). 


ومن جهّة اخرى كان الزعماء في اتحاد المسلمين في كل الصين قد اخذ 
موقفا بان المسلمين في الصين قد « 'تصينوا » منذ امد بعيد وأن الذرسن 
في سنكيانغع ولو انهم ما زالوا يتميزون بأجناسهم الخاصة ينيفي ان يوحدوا , 
مع المسلمين الصينيين في داخل الصين بخصوص القضايا السسياسية المتعلقة 
بالجميع وذلك بادماجهم تحت الشخصية الثقافية.الصينية(؟) بدون تفريق . + 
وعلى هذا لا يرون ضرورة او ابة فائدة في نقائى ما اذا كان المسلمون في الصين 
ينبغي .ان . يتلقوا معاملة 'خاصة بصفتهم من عناص اخرى غير صينية 
بيد انهم مما لا. شك فيه جماعة دينية تدين؛ بالدين الاسلامي وعلى .هذا 
الاسامن فائهم بحتاجون فقط الى ضمان دستوري للمحافظة على معتقداتهم 
وشعائرهم الدبنية مثل حربة العقيدة والعبادة . وان هذا الضمان موجود في 
الدستور الجمهوري الصيني. ليس للمسلمين: فحسب وانما لجميع انباع 
الاديان المختلفة في الصين . 1 


وعلى هذا الاساس الديني كان من الممكن ان بطلبوا معاملة الفضلية 
بالنسبة لتمثيلهم في مؤتمر الصين الوطني .. فلذا قام زعماء اتجاد المسلمين : 
في كل الصين الذي اسس. في عام ا 2 بتأبيد من الحكومة ليحل محل 
جمعية التقدم الاسلامي:»؛ بالاتصال على الفور بالمتنقذين في الحزب الوطني 
( الكومنتانج ) وعرضوا عليهم موضوع. تمثيل المسلمين في. مؤتمر .الحذرتٍ 
الوطني : هل يجوز لهم: تمثيل مباشر في المؤتمر الوطني او بواسطة فروع 
الحزب المشكلة في مناطق مختلفة.. لقد اصبح هذا الموضوع اكثر لزوما للحل 
يل الحاد بين المندوبين المسلمين والممثلين الرسميين فقد 
١افقت‏ الحكومة على حل..وسط وكان ذلك .يمتح المسلمين ‏ تمثيلا متزايدا 

١ ١‏ المجالس او اللجان المتعلقة بالامور المنغولية والتيبيتية (؟) وبمنح المزند 
من الفرص للطلبة المسلمين وعلى الاخص الذين جاوُوا من مقاطعات شمال ‏ 
الصين الغربية”لان يلتخقوا بالجامعات في تشنغاى وبكين ونانكين لاكمال' 
التعليم العالي بها وخلالالحرب العالمية الثانية كان عدد الممثلين المسلمين ٠‏ 


)0( 56 تتشي تانج : :ا ص 106 
0( كان الجناح الايمن في الحزب الوطني يناصر سياسة (١‏ تصيين » المسلمين كلية . 
زايف مقالة بقلم جون كين في مجلة الشؤون الاسيوية الاميركية : مارسن 19645 ص ١‏ 


خ 158:3 نت 


في مؤتمر ألضين الوطني قد وصل ثمانية نواب فضلا عن اثنين من الممنلمين 
بمثلان: في مجلس الحزب السياسي المركزي وهو اعلى هيئة لحزب 


وفي نفس الوقت كان الجنراليسيمو تشيانج كاي شيك قائدا عاما 
للقوات الصينية ضد اليابان قد كرر وجهة نظره في خطاباته الملتنعددة 
بالنسبة للمسلمين في الصين عبر فيها عن انهم في الواقع اقلية صينية 
فقط لا اقل ولا اكثر وحالتهم مثل خالة البوذيين والتووبين والكاثوليك 
والبروتستانت وغيرهم . وهله العبارات الصريحة التي قالها الرئيس 
الاعلى في الدولة اوقفت النقاش فيما اذا كان المسلمون في الصين اقلية 
عنصرية متميزة عن غيرهم من المواطنين. وفي الكتابة من هنا » عندما كانوا 
بتحدثون عن المسلمين » ان بشيروا اليهم بكلمة « هوى. جيسو » بدلا عن 
« هوى تسلو » . المراد من الاولى هو المسلم دينا والمراد من الثانية هو 


مدا عضي 


؟ ‏ المجهودات التي بذلها المسلمون في كسب النصر النهائي ضد 
العدوان الياباني : 1 


ان المسلمين الصينيين لما لهم من محبة راسخة للوطن واخلاص عميق 
للقضية القومية قد ساهموا بمجهودات كبيرة ممكنة في الدفاع عن القضية ' 
الوطنية في الصين تحت زعامة الجنرال « عمر باي تشلو ونج هشي © أحد/ 
قادة الحيش الكبار فقام بتكوين جمعية الصين الاسلامية لانقاذ الوطن في . 
سنة 19958 م.واشرف على جميع اعمالها ونشاطاتها في محاربة الياسان: 
:عملا ودعابة في داخل الصين وخارجها وفيٍ العالم الاسلامي بوجه خاص . 


وتلبية لنداء الوطن قامت الجمعية. بتوجيهات رئيسها بتنظيم صفوف 
المسلمين وتعبئة قواهم المعنوبة والمادية لتأبيد حكومة الصين الوطنية في 
نضالها ضد اليابان التي بدات اعمالها العدوانية على شمال الصين فعلا. 
وخلال اعوام الحرب مع اليابان قام المسلمون في الصين بمشاركة جميع 
المواطنين في الدفاع عن القضية الؤطنية بكل حماسة وعزم وثبات وفقا 
لتوجيهات الجمعية المذكورة كما قاموا بنشاطات في ميادين اخرى . لقد 
كان للجمعية مركز في تشونج كنج عاصمة الصين الحربية ثم نقل مقرها 
الرئيسي الى نانكين بعد الانتصار على اليابان في 1155 م وكان لها *؟ مركزا 
فرعيا في المقاطعات و- ..؟ فرعا في المذيريات واكثر من ..1:مكتبا محليا 
في جميع انحاء البلاد . ش 
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كانت اعمال الجمعية ونشاطاتها المتنوعة مقسمة على النحو الاتي : 

١‏ وفقا للسياسة الوطنية قامت الجمعية باصدار التوجيهنات 
اللازمة الى فروعها في انحاء البلاد ‏ للقيام بنشاطات جماهيرنة ينظمها عامة 
المسلمين ف سبيل انقاذ الوطن والدفاع عنه »© بما فيها اعمال الدعانة ضد 
اليابان وتعيثئة الطاقات المادية والمعلوية وجمع التبرعات من افراد المسلمين 
أو سباعات العمل المجانية من الدين لا سنتطيعون المساهمة بالؤموال + 


5-2 تعاونا مع جميع الذوائر كنيف وقايية السوم اواك مسي 
التعليم المدني بين المسلمين ولاجل هذا » فقد انشئت ..؟ مدرسة ابتدائية 
في المناطق المختلفة فضلا عن توسيع التعليم الثانوي وتشجيع الطلبة 
المسلمين لمواصلة تعليمهم العالي والالتحاق . :بالجامعات وذلك عن طريق كك 
الدراسية لاد المالية . 


؟ ‏ ولاجل د التبادل الثقافي وتعزيز الروابط بين الصين. 
والبلدان الإسلامية قامت. بارسال الطلبة المسلمين الممتازين الى مصسر 
وتركيا والبلدان الاسلامية الاخررى لتكميل دراساتهم العالية هتناك . 2+ 


ولاجل كست التأبيد الادبي والمعتنوي للقضية الوطنئية قامت 
بازسال بعثات الصداقة وحسن النية الى البلدان. الاسلامية في الششرق. 
الاوسط بما فيها بعثة الحج في سنة 1١158‏ وكان ذلك ا لمقاومة الدعاية 
اليابانية المضللة التي تقوم بها بعثة اسلامية بابانية في الشرق. الاوسطا ف 
نفس :السنة .. فزارت بعد اداء مناسك الحج » البلدان الاسلامية في الشرق 
الوط والهند في طريق ود الى الصين.. 0 شْ 


2 مم ايمغت الجمفية رن ا ود د 

القضايا الوظنية الصينية لدى اوساط المسلمين هناك . وخلال: الحرب. 
الغالمبة الثانية ارسلت الجمعية بعثتين اخريين الى الشرق الإوسط ع 
ل ل لا 


كما اها اقاسنة ككلم ا بعثة .اخرى. الى زيارة. كرائنشي 


ولقد كان للنشاطات 500 التي قام بها المسلمون الصينيون في 
الداخل والنخارج اثر كبير في دعم التفاهم والصداقة بين الجمهوربة الصينية. 


ب الا#الاب 


والبلدان الاسلامية في الشرق الاوسط التي تتجاوب وتتعاون. معها في كثير 
من المجالات الدولية حتى نومنا هذا . 


ومنذ استيلاء الشسيوعيين على ارضن , الصين الام نقلت الجمعية مقرها 
الى تايبه بتابوان متابعة لحكومة الجمهورية الصينية التي انتقل مركزها 
اليها في اواخر سئة 19141 ؛ وظلت تساند حكومة الصين الوطنية بجميع 
نشاطاتها وامكانياتها في نضالها المرير ضد النظام الشسيوعي. القائم ف البسر 
الصيني حتى الان . 
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الفصل الخامس 
سياسة اليابان نحو المسلمين في الصين قبل الحرب العامية الثانية 


منذ ان تضع الحرب الغالمية الاولى اوزارها: بدات اليابان تنظر .الى 
المسلمين: في الصين بعين الاعتبار والاهتمام المتزايدين وادركت اهميتهم في 
تحقيق سياستها التوسعية المسماة ب « نظام جديد في آسيا » . وقد فسير 
هذا النظام فيما بعد بنظام آسيا للاسيوبين . وان هذا لا يتم الا بزعامة. 
اليايان كما سدو حينذاك . وقد ووضعت لإنشاء وتحقيق هذا النقفسام 
التخطيط الاتي : : 1 ١:‏ 


٠. 2‏ لاحل السرطرة 0 0 اولا 
ولاجل السنيطرة على الصين يجب ان بسنيطر على المانشوريا قبل كل شيء »6 . 
ولذا كانت . حكومة اليابان تحت ضغط العسكربين قد قامت قبل كل, 
شيء بالهجوم على المانشوريا فاحتلتها بالقوة العسكرية في 1191.م. 


: بدات اليابان بالاهتمام 5 المسلمين في الصين‎ ١ 


شض قبل وضع التخطيط المذكور في موضع التنفيذ » قامت اليابان ببعض ؛ 
الاغعمال اللازمة لتسجيل تأبيد المسلمين في الصين وف الشرق الاوسط. 
لسياستها هذه . وبهذا الصدد كتب الاستاذ بانج تشنج انشيه. مقالة ١‏ 
بعئوان : « إليابان - جانية الاسلام » وقد نشرت في جريدة.” اواك ياف 
المشهورة الصادرة. في : تشونج كنج عاصمة الضين الحربية. ثم أعيد ننشرها 
ف مجلة « الشؤون الباسشيفيكية ». في عددها الصادر بتاربخ 1155-15-5 00 
لقد. قام الاستاذ المذكور بدراسة الملوضوع وحققه :على ضوء الواقع 
التاربخي. فوصل الى. هذه النتيجة : ان اهتمام اليابان نوضع المسلمين في : 
الصين .بغية استغلالهم في تحقيق سياستها الرامية 'الى السيطرة :على 
آسنيا » قد بدأ في اليمين الذي قام بالحلف عليه فريق من ضباط الشباب 
اليابانيين ف مراسم خاصة اجربت في. 3 من الايام قِ السئنة الثالينة 
والثلاثين من جلوس الامبراطور ميسجي على عرش اليابان . لقد .حلفف 
هذا الغربق من الضباط اليابانيين بأنهم لا بدخروا وسعا ف نا ملكسياراة 
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الدين الاسلامي حتى كملوا واجبهم المفروض عليهم في هذا السبيل . 

أن الله بعذبهم عذايا شدىدا اذا او و رسالتهم . وعلى هذا الحلف 

كانت أليابان تحت الضغط العسكري 7 تعتبر نفسها حامية للاسلام ومناصرة 
مخلصة لقضارماه . 


تنفيذا للفكرة الرئيسية المتضمنة اهداف هذا اليمين » اخذت اليابان 
تبعث بالعملاء الى الصين للقيام بدراسة اوضاع المسلمين فيها . وبناء 
على ما قال الاستاذ يبانج : ان « حماعة التنيّن الاسود  »‏ كوكو بو او «رجال 
الموجات  »‏ روئين ‏ بلعب كل منهما دورا مهما في هذه الاعمال السرية . 
ان المنظفة اليإبانية الاولى قد ارسلت المستر ساوامورا الى مانشوريا اولا 
ثم الى بكين حيث اعتنق الاسلام بتوصيات بعض المسلمين هناك . وبأنه 
اصبح مسلما قام برحلات طويلة الى منغوليا وسنكيانج وتسنفاي وقائصو 
ومكث بمدينة لين شيا ( هوتشو ) مركز المسلمين الصينيين في شمال 
الصين الغربي حوالي ثلائة اشهر . ثم زار « لانتشو » و « سي آن » 
والاهانج تضر )و١‏ لتنج ار ومن ناك تاكن ان و1" بونئان » 
ومن « كولج منج «( الى « تشونج كنج ») . ومن هناك ركب الزوارق 
ف نون الاين فنزل بهانكيو وزار مراكز المسلدين في مقاطعات هوبه وكياني 
وآنهوى وكيانسو وانتهى بحولاته الواسعة الى تشوان نثنو حيث قام 
بدراسة جدية لاحوال المسلمين في الصين من النواحي الكثيرة التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية واوضاعهم في المجتمعات المحلية وفقا للوثائق 
التاريخية والارقام الاحصائية والمعلومات المعتبرة التي وصلت الى بده . 
كان هذا الياباني قد صرف ثلاثة عشر عاما في الصين لدراسة اأخوال 
المسلمين فيها. 


كما عقت ملية الروكين تمرخال الرحاف ا اشنا سن ان الصيين 
معروف باسم ساكوما سادا وكانت رحلاته قد غطت جميع الولايات في شمال 
ل جه لدي ا هناك اخذ السكك الحدندية 
او وح لاواا ارا وات وا كد قار 
وصاحب الإمتياز 5 فكتب مقالات عديدة ونشرت فيها تحت اسم 
' مستعار « تنو تشونج شان » . وفي هذه المقالات حمل على الحكومة 
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الصينية بلهجة شديدة بتهمها بالقيام: بالاجراءات التعسبفية ضلا المسلمين 
في الصين وكان الغرض من هذه المقالات هو .اثارة الكراهية بين المسلمين 
ضد الحكومة . بيد أن وحهات نظره قد حلبت معارضة شديدة من هيئة 
مجلس الادارة للمدرسة الاسلامية في شنغاي . لان المسلمين فيها لم يريدوا 
ان يجروا الى نقاش سياسي مع الحكومة: فيما لا نيهم من الامو (1) 


؟ - تقوم اليابان بتوسيع النشاط في كسب تابيد المسلمين لسياستها في آسيا 

ان اليابان بعد استيلائها على مانشوريا قد اخذت تبذل #سياعي: كبيرة 
“ف كت تاسيف المسلمين في العالم لسمياستها التوسعية وغملت على ان 
تحقق الاهداف عن طرق ثلاث : الاولى بذل الجهود في كسب مسائبيدة 
المسلمين الصينيين لسسياستها . والثاتتة اعادة “تنظيم نشاط المسلمين ‏ 
الذين لجأوا الى اليابان: من التاتاربين والاتراك والتركستانيين لتأبيد 
سنياستها في الصين على وجه خاص وني قارة آسيا على وجه عام . 
والثالثة .هي كشت العالم الاسلامي في تأبيد سياستها التي تنادي بأن 
«.أسيا للاسيويين » . ' 


واما فيما يتعلق بالطريقة الاولى_فقد انشا اليابانيون في مدينة تشانج 
تشونج بشمال الصين الشر قي اولى المنظمات الاسلامية في يونيو 19171 م 
المعروفة باسم « اتحاد المسلمين في الصين » بغية تسجيل “تأبيد المسلمين 
فيالمانشوريا » لدولة عميلة جديدة تسمى « مالنتشوكو » وكان بعلسض 
. الانتهازبين من المسلمين. قد اغتئموا الفرصة. وانضموا الى هذه المنظمة . 
بيد ان اغلبية ساحقة من المسلمين في شمال الصين قد بقوا بعيدين عن 
التورظ فيها. 


وفي:شتاء عام 1971 حاول اليابانيون في تخريض احد الزعماء المسلمين 
المتنفذين المعحروف باسي « لي تشبي تشونج » على احداث الاضطرابات في 
تيان نسين »© بغية تشكيك وتشوبه سمعة المسلمين القاطنين في منطقة بكين 
وتيان تسين بالنسبة لاخلاصهم -للقضية الوطنية فلم يفلح . لان المسلمين 
.في مدينة تيان 'تسين قد احاطوا السلطة المخلية علما. فاتخذت الاجراءات 
. اللازمة العاجلة لاحباط المحاولة عن بكرة ابيها . 


وان قينا قيلي بالطريقة الثانية ع كانت هناك جماعة كبيرة مسن 


01 انظر في مجلة ( الاصدقاء المسلمين في الصين » في عددها الصادر في اول ينابر 
؟156ام صن )6 8 


ا 1 


المسلمينالذين فروا من اوطانهم في داش آسيا » النق البأبان اثر الثورة 

البلشفية واستوطنوا فيها ولقُوا من الحكومة اليابانية معاملة حسلة , 
وعلاوة على وجود هؤلاء المسلمين اللاجنين في اليابان كان هناك عدد من 
اليابائيين قد اعتنقوا الاسلام بين الحين والاخر: . فِشكلوا معا جالية 
اسلامية مرموقة في عاصمة اليابان وكوبى . ش 


ا كان من اللاجئين أو المهاحرين المسابهين عدد من العلماء البارزين 
الذين نرحوا من اواسط آسيا وتركستان الغربية والشرقية الى اليابان 
والقوا عصاهم هناك وكان من بين هؤلاء العلماء الشيخ عبد الرشيد 
ابراهيمي والشيخ عبد الحي قربان علي والشيخ عوض اسحاقي والشيخ 
محمد مخدوم والسيد علم اطلسس(١)‏ وعلاوة على هؤلاء المهاجرين كان هناك 
عدد كبير من التجار المسلمين من الهند وهم. بتحسبسسون للدين ٠‏ 2 


للاستفادة من وحود هؤلاء المسلمين في 'اليابان » قامت الحكومة 
اليابانية بمساندة تنشيط الحركة الاسلامية في اليابان وتمنحهم المساعدات 
. المالية والتسنهيلات الاخرى . وكان ذلك لدفع عجلة الحركة الاسلامية 
الى ميدان العمل «الى الاما بخطوة نشسيطة . اذا بمسجد يرفع في كوكيو 
اليابانية . وفضلا عن هذا وذاك فقد نظم. المهاجرون التركستانيون انفسهم 
في اليابان في شكل منظم حيث بمكنهم من رفع صوت الاسلام في اليابان . 
. باللغة التركية من عاصمة اليابان يذكرون فيها اوضاع المسلمين ونشاطهم 
في اليابان كما يذكرون عناية المسؤولين اليابانيين واهتمامهم الخاص 
بنشاطهم وتشجيعهم على نشر الاسلام بين ابناء اليابان . وعليه كانت 
مجلة اسلامية صينية تسمى « تشنج اتو  »‏ أي الصراط المستتقيم ب التي 
كانت “تصدر' من بكين قد كتبت في عددها الصادر في شهر يوليو 1977 م 
للمواطنين. اليابانيين لاعتناق دين الاسلام ان رغبوا في ذلك .. » كميا 
جاء فيها : « ان هناك اكثر من 00 طالبا تركستانا وخ البابان يدرسون 
ف معاهدها وجامعاتها على نفقة الحكومة اليابانية .. » . 


)١(‏ سافر السيد علم اطلس الى امركا فيما بعد والتحق بصوت ميركا في واشنطن واما 
الاخرون فبعضهم. بقوا في اليابان والبعض الاخر هاجروا الى البلدان الاسلامية . 
فجاء الشيخ محمد مخدوم الى المملكة العربية السعودية يقيم في مكة المكرمة مع عائلته. 


151950 دآ 


خلال السنوات بين 1671 و1188 م.نشرث في مجلة الفتم الاسبوعية 
بالقاهرة التي كانت ترحب بالانباء عن العالم الاسلامي والمسلمين في بلاد غير 
اسلامية » مقالات كثيرة مرسلة من قبل اولئك الزعماء المسلمين التركسستانيين 
الذين تلقوا معاملة طيبة من الحكومة اليابانية واتخذوا اليابان وطنا ثانيا 
لهم آنذاك . وكانت الاغراض لنشر هذه المقالات في الفتح هي مزدوجة . 
الاولى تهدف الى مقاومة نشاط الطلبة المسلمين ‏ الصينيين الذين . كانوا 
بادرسون في 0 0 تلك المدة . وتخفيف اثرهم ' بين اللتفيى 0 
5 الصحف المصرلة والحبيات ” الج لكسدب التأبيد افيه الوطنية 
والثانية تهددف الى خلق جو من التفاهم والتقارب بين اليابان والبلدان 
الاسلامية.. وكان لهذه المقالات وقع عظيم بين المصربين بدليل .ان كثيرا من 
الشخصيات المصرية البارزة وهم إصدقاء للطلبة الصينيين في*مضر قاموا 
باستفسارهم لاذا هم أي الطلبة الصينيون 1 يشكون في اخلاص اليابان 
لقضية الدعوة الاسلامية .. ولماذا كانوا بقفون موقف المعارضة لدعابة اليابان 
التي لا تضر المسلفين شيئًا كما كان المصرنون برونها حينذاك .7 


؟ - نشاط المسلمين اليابانبين في البلدان الاسلاصة : 


واما فيما بتعلق . بالطريقة الثالئة فكانت اليابان قد بعثشت بوفود 
متعددة ‏ لزبارة البلدان الاسلامية في الشرق الاوسط . . فمثلا ان السيد 
تاناكا ياسو هيرا وكان عضوا في عصابة ضباط الشباب الياباني 4 قد 
اعتئق الاسلام » كما كان معلوما في العشرينات انه سافر الى مكة المكرمة 
لاول مرة في سنة 6 م على رأس بعثة اسلامية بابائية كانت 02 
'فيها احد. الخبراء اليابانيين في الشؤون الاسلامية المعروف باسم ناكاو هيتا 
. .“ثم _زار مكة المكرمة اللمرة الثانية على درأس وقد اسلامي ياناني قي 10 الاداء 
..مناسك: الحج كما كان مفروضا . : 


وكانت البعثة هذه المرة تضم عضوية اللسسيد ايموتو تارو واثثين. من. 
ضباط الشباب اليابائيين . لقد توني باسو هيرا في البلاد العربية: اث الاصابة 
الملاريا .. بيد آن السيد ياموتو تارو قد انتهز هذه. الفرصة للقيام. :بجولات : 
واسعة ف البلدان الإسلامية بالشر قين الإوشط والاذتى في طريق عؤدته 
. الى اليابان .. لقد عرج على كوبل عاصمة افغانسثان ومكث هناك مسدة. 


طويلة لتحقيق قائة اوضاع الحدود ب بين العالسكان والبلدان العا 
لها بما فيها سبنكيائج . 


"ثم سافرت بعثة اخرى من اليابان الى الحجاز في سنة 19970 .أو فدتها 
سلطة الجيشى الياباني المرابط في كوانتونج وبالاتفاق مع مصلحة السكنة 
الحديدية بجنوبي المانشوريا وعدد من الشركات التجارية اليابانية الكبرى 
ومنها شركة ميتسو بيشي شو جي كاي شا وشركة ميتسو بوسان كاي شاء 
وكانت البعثة تضم شخصيات بابانية بارزة في اعمال التجارة والاقتضاد 
وكان من بينهم اوزوكي تو بو وهاسو كايا هاتا ونو يزو 


ام ساقر لو سيزو الوازمكة المكرنة ره اخرى في ١1151‏ كما تدراس 


ا ا ب ا ا 2 
تشانج شيه آن . 0ه 


1 لقد تقدم اليابانيون: الى شمال الصين تقدما سربعا خلال الفترة 
بين و998١‏ واستولوا على أبكين وغيرها من المدن الكبرى بشمال 
الصين فقامت الحكومة اليابانية ف سنة م5١‏ بتنظيم بعثة للحج تضم 
نها خمئة مسامين 'صينين ,محازين من اهل يكين الن :وفك تنيت 
سيطرة اليابان العسكرية منذ مدة فأمرتهم بالسقر الى الاماكن المقدسة 
لاداء مناسك الحج في الظاهر . لكن المهمة المكلفة بها هي الاتصال 
بالزعماء المسلمين الذين توافدوا الى مكة المكرمة من انحاء العالم الاسلامي 
بهذه المناسبة السعيدة © والسعي .الى كسب تأبيدهم . لبرامج اليابان في 
آسيا . وعلى كل حال فان نشاطهم هذه المرة قد واجه مقاومة شدردة 
قام بها الطلبة المسلمون الصينيون الذين كانوا بدرسون ف الازهر :وفي 
المعاهد الاخرى بالقاهرة . فوردوا من مصر الى مكة المكرمة في موسم الحج 
بتعليمات رئيس الجمعية الاسلامية الصينية الحنرال عمر .باي تشونج هشي 
الذي كان شرف على نشاط المسلمين في الصين الوطنية وتوجيههم الى 
تأبيد القضية الوطنية واحباط مساعي الاعداء: في داخل الصين وخارحها 
بكل وسيلة ممكنة . 


؟ - اليابان تزيد نشاطها في تنظيم المسلمين الضيئيين خلال فتسرة 
بين 1551 19185 م : 


155 لس 


بالود اع التعابط من لابين السونين.» و عقيف لطيو قي كشن 
لائق لكي تستغلهم لصالح اليابان على احسن وجه . فكان تشكيل # اتحاذ 
المسلمين الضينيين في بكين هو الخطوة الاولى لتسجيل المسلمين في الصين 
كلها لنظام. جديد تدعو الى تحقيقه اليابان في آسيا » ابتداء نشرقي آسيا 
والصين .. فاتنخدت التدابير لهذا الغرض بعد اشغال اليابان لكين . لقفد 
كان الجعرة ناوه كاك . فيرو اخد المسؤولين .نكر القتّادة "الامبراطورية. 
اليابانية في شمال الصين مكلفا بترتيب المهمة ساعده احد المسلمين الصيئنيين 
من أهالي بكن يسمى « ليو تششن بياو » . وبعد اتمام التحضيرات » 
افتتح مركز اتحاد المسلمين الصينيين في حفل رسمي عقد في فبراير 19198 م 
بحضور كيتا سيتي وشيجيكا وا وهما من كبار السؤولين في مكتب 
الاستخبارات بوزارة الحربية اليابانية وجماعة كبيرة من كبار الموظفين في 
تقلاع: يكين الذي كإن قد وقع تحت: سيطرة املع الثاية إفعلا . 


الك هلرا الاتحاة حابمة كتيال الفبين الغرية ساس جب الفا 
الاسلامية » مقرا له . وكان للاتحاد علم فيه رسم الهلال المخيط بالنجوم في 
البسماء الزرقاء . وقد رفع هذا العلم على مبنى الاتخاد جنبا بجنب ١‏ 
الياباني الذي تسطع فيه الشمسن الوهاجة بوم الاحتفال بمؤلده .)١(‏ 


كان. هذا الانحاد بعد تأسيسه تحت اشراف السلطة اليابانية بصدر 
مجلة تحت عنوان « الأاسلام » ليكون لسنانا له نشرت فيها مقالات خاصضة 
وضور للزعماء المسلمين في العالم الإنسلامي مناشبات خاصة كما نثرت 2.0 
فيه" مقالات عن عادات المسلمين وأ ضاعهم. وعددهم” قٍِ النلدان 0 
المختلفة. وكذلك الانباء عن نشاط المسلمين في الصين والشرق الاوسط ١ ١‏ 
وكانت السلطة: قبد. خصصت الما الاتحاد ميزاتية بلغت ...ر..ة دولارا 
اتركبا في السيفة 8 ش 


ولحل السيال الأسال و اللطا و امات ال لح ا 
الصين الى ستة مناطق عملية رئيسية وهي : )١(‏ شمال الضين. . 00 
الصين الغربي . (؟) منغوليا الخارجية :. (؟) الص يِنالوسطى . (0) جنوبي 
الصين . (5) جنوب الصين الغربي ٠‏ و فتح مركزا رئيسيا 1 0 
هذه المناطق . وفي الفترة بين 19178 و 1151 انشأ هذا الاتحاد في جميبع 
انحاء الصين 5656 فرعا منها 86 في بكين و 55 في نيان سين و 5١‏ في.ولابة 
هاونان و 59 في ناي بوان و 146 في الولابات الاخرى بما فيها تايوان . 


)١(‏ الاصدقاء المسلمون في الصين : يناير +194 ص م 


ل قا 


كانت منطقة شمال الصين بمركزها في بكين تجت مسؤولية اللجنة 
المكونة من تسسعة اعضاء عاملين واثنا عشر عضوا فخريا واكثرهم مسلمون 
صينيون لم يستطيعوا ان يغادروا بكين بسبب عائلاتهم فيها او لاسياب 
اخرى عندما احتلها اليابانيون . ولقد عزض اليابانيون على الشيخ عبدالرحيم 
ما سُوْنْجٍ تنج زعيم من زعماء المسلمين التشيطين في. شمال الضين .وكان 
رئيسا لدار المعلمين تشندا! الاسلامية في بكين بأربعة مائة الف دولار كمكافأة 
له اذا بقي هو مع معهده في بكين .)١(‏ غير انه هاجر مع جميع الاساتذة 
والطلبة الى كوي لين عاصمة ولابة كوانسي في اقصى الجنوب من الصين 
لانه كان وطنيا عظيما لم يستطع ان يعمل شيئًا تحت السلطة.اليابانية . 
فعندئذ رفع اليابانيون «.ؤانج 5آخون » وكان أماما لجامع سوق البقرة 
(:نيو كاي ) ف بكين الى زئاسنة: مركز فرعي لاتحاد المسلمين في الصين . 
فمات « وانج آخون » بعد سنتين . لكن السلظة الحقيقية لمركز اتحاد 
السلمين في بكين كانت في بد ناكو كاكي شينزو وليو تشمن ببباو ولكل منهما 
ممح امتصاري ير ارار. 


"لد اتندرني تاكوكاكي شينزو من الكلية التجارية في اليابان ثم. سافر 
الى الولابات المتحدة الاميركية ودرس في الاقتصادبات في جامعة كولومبيا . 

وبعد عودته من اميركا التحق بواسوا بهارتي < المعهد الثقافي الهندي الذي 
اسسسه الدكتور طاغور في سبانتي نيكتين بالبنفال ‏ الهند ٠.0‏ وقد دخل 

تاكوكاكي شينزو مرة في خدمة الحكومة الافغانية كمسسنتشاز لها وكان ذلك 
'بواسطة وتوصية قائد افغاني عي نده. اعتتنق عدم فسسماه « عبد الله » 
منذ ذلك الحجين . : : 


لقد حاول اليابانيون في بث النوايا الطيبة بين المسلمين الصينيين عن 
طريق هذا الاتحاد وكسب تأبيدهم لقضية: اليابان الاستعمارية . ولاجل 
حذب الشخضيات المسلمة البارزة اليها. 4 كامت بتخصيص ٠‏ مبااخ خاصة 


اثناء احتلال اليابان لكين كان المسلمون فيها يتلقون من السلطسة 
العسكربة اليابانية معاملة اسن من غير المسلمين وقد زودت لهم 'بطاقات 
المرور لكي بتنقلوا ني داخل المدينة وضواحيها بحرية اكثر وبدون مانيع 
كثير . واذا حدث نزاع بين المسلمين وبين غير المسلمين من الصيئنيين 


١907# ص‎ 1١915 مجلة آسسيا وامريكا مارس‎ . )١( 


١41‏ س. 


فكانت الشلظة الباباية تسل ال اضدار الحي :فى #صالع السلمين ترعي 
بذلك الى احداث الشقاق فيما بينهم في المجتمعات والحياة الاجتماعية والى 
ابعاد الاولين عن الاخرين بغية ايجاد حركة انفصالية بين المسلمين في الصين. 
لقد استغرب الستر لمان عوفر. وحؤ3: هذاه التشاطات ‏ الكييرة :التي 
قام بها اليابانيون بين المسلمين في الصين عند ماءوصل اليها في مارس 
4 وشهد في الصفحة الاولى من جريدة انكليزية تصدر في اليابان باسم 
« ذي بابان ادور تابمز » عناوين ضخمة تقرأ كما بلي : ١‏ 


« .خمسون مليوؤن مسلم صيني اعلنوا قرا هم لمحاربة الشيوعية » . 
“وقد نشرت الحريدة المذكورة مقالة اخرى بصدد تشكيل اتحاد المسلمين : 
في الصين الذي اعلن تأبيده الاكيد للحكومة القتة التي شكلت في :بكين تحت ' 
اشراف اليابان ؛ ورغبة الاتحاد في. التعاون التام مع السلطة اليابانية 
فيالصين )١(‏ 


كما'تقترت خر يده « بكين. وتيان تسسين تابمز » ؛ الانكليزية في عددها 
الصادر في اول ابريل ١178‏ رسالة لاسلكية وردت من طوكيو أستنادا الى 
مصدر موثوق به في ولابة صوي. بوان قائلة ان حركة انفصالية لعشرة ملايين 
من المسلمين القاطنين في اربعة ولابيات بشمال الصين الغربي وهي ليفشيا: 
وقانصو وتسنغاي وسككيانج. تكسنب قوة من بوم لاخر الان (5). ومن 
المعلوم ان هناك اربعة مراكز فرعية لإتحاد المسلمين في الصين: موزغة في 
اربعة مدن رئيسية بتلك الناحية من ارض الصين وهي سوي يوان وباو ب تو 
وكالغان وتاتونج الحقت بها نحو ١65‏ فرع انشنيء حول تلك المراكز وزعت 
على اماكن تالية : م؟ فرعا في سوي يوان و 56 في باو تو و58 في كالفان 
و ١؟‏ في تاتونج (95). 


وعلاوة على هذه النشاطات قامت اليابان بتسجيل خدمات الشبان 
مشر وع اليابان الرامي الى تحقيق هذا الغرض شكلت منظمة للشبان 
المسلمين الصينيين واجري فيها تدريب خاص لهم وبعد اتمام هذا التدريب 
ارسلوا الى القيام بأعمال في ادارة الخدمات الخاصة الملحقة بالقوة المسلحة 


)١(‏ مقالة هوفر نشرت في مجلة اسيا وآميركا : 8م198 ص لام 
(9) مقالة هوفر نشرت ف مجلة اسيا واميركا : 19554 ص 8ه" 


(9) مجلة الشدؤون الباسيفيكية في عددها الصادر في 196515-46 


ب 1597 سا 


اليابانية المرابطة في شمال الصين , كما منحت للمسلمين الصينيين مراعات 
تشجيعية اخرى من اعانات مالية لمدارس المسلمين في الصين ٠‏ فمن المدارس 
الاسلامية التي تلفت مساعدات مالية من السلطة اليابانية » المركز التعليمي 
الاسلامي لابناء مسلمي شمال الصين الغربي الذي كان له مقر في بكين 
ومدرسة اخرى تسمى شيه نشيه المتوسطة للبنات التي انشئت نشئت في بكين 
5 7 مم كما قامت السلطة اليابانية بمساعدة انشاء معهد الثقافة الاسلامية 
ف ميناء دايرين وعينت عالما مسلما معروفا باأسم 2 تشمائنج ته شون » 
جه شبوتا يصو :بد مديراله : وبعد هذا وذاك قامت باختيار نخبة من الطلبة المسلمين وارسلتهم 
الى اليابان لتلقي الدراسا' العالية على حسسمابها وكان من المبعوثين طالب 
سمي ( باي تينج بو » (1)ء ٠‏ 


ان هذه الخطوات التي كانت اليابان تتخذها في تنظيم المسلمين في 
الصين وتدريبهم للخدمات الخاصة وتشجيعهم على انشاء حكومة: منفصلة 
في شمال الصين الغربي قد تؤدي الى نتائج متوقعة ان لم تنهزم اليابان في 
نهاية الحرب العالمية الثانية . ولكن امسلمين في تلك الايام كانوا يواجهون 
ازمة خطيرة.لم بعرفوا كيف بتغلبون عليها . لان الشيوعيين عند هزيمة 
اليابان في نهابة الحرب ‏ لا بل حل ١‏ اح لخر اوزارها  »‏ قامواأ 
بالتغرب الى المسلمين يحاولون في كسب تأبيدهم وولائهم للقضية الشيوعية 
في الصين . وني الفصل التالي احاول عرض بعض التفاصيل عن موقفٍ 
المسلمين من الحركة الشيوعية في الصين . 20 


)١(‏ الشسؤون الباسيفيكية : 6 ديسمبر 1965 م 


ل 5 


الفسل السادس 
اليو عيوق واقلية المسلمين في الصين 


0 الشيوعيون والمسلمون في . سئة /191و1 و8م؟5؟ا ا 


غلان فترة السسنتين ال 000 و ١158‏ 7 كان .تأبيد المسلمين في 
المين بطلب من. ثلاثة اطراف وكان كل طرف بدعي بأن المسلمين يقفون 
موقف التأبيد آله . كانت حكومة األصين الوطنية تدعي بأن المسلمين كانوا 
يقفون .بجانبها باخلاص وولاء في حربها المستميتة ضى اليابان .. كما ادعت 
السلطة اليابانية بأن المسلمين كانوا يؤيدون موقفهم في اعمالهم الحربية 
الجارية في الصين . وفي نفس الوقت قام الشيوعيون بتسجيل تأييد 
المسلمين لحر كاتهم العصيانية وتقوية مراكزهم على طول حدود الولابات 
هاو به تت شنسسي تب قانصضصو » بدعوى انهم ( ( اي الشيوعيين ( كانوا 
بتعاونون ‏ مع الوطنيين في عمليات المقاومة ضد اليابان .. ولكنهم. في الحقيقة 
كانوا يسعون الى تعزيز مراكزهم في الولايات البعيدة عن ويلات. إلحرب 
بشمال الصين . وكان ذلك. استعداد!ا لتأسيس النظام الشيوعي على 
انقاض الحرب اليابانية الصينية في الصين كلها في السنوات المقبلة . وللتوضل 
الى هذا الهدف قام الشميوعيون بالمساومة مع المسلمين الصينيين على شروط 
مغرية ودعوهم الى تأييدهم في النضال ضد اليابان وايقافٍ العدو عن 
التقدم نحو الجنوب والشمال الغربي . وان ما اورده المستر هوفر مين 
المعلومات بهذا الصدد » عندما وصل الى بكين في ابريل عام م198 بدل 
بو ضوح على التكتيكة التي استخدمها الشيوعيون ف اغراء المسلمين لكي 
يقفوا موقف المؤبدين للحركة الشيوعية . فقال : ان الشيوعيين قد بعشوا 
برسالة الى. جميع المسلمين في المناطق المجاورة امتدحوا فيها روح التضامن 
فيما بينهم وما ف محاربة الاعداء كما انهم قد ذكروا فيها المتاعب 
التي واحهها المسلمون في المدن والقرى فعلا أو متوقعا من تقدم الحجبكن 
اليا؛ باني . وعليه طلبوا ن المسلمين في الوسالة بوضع جمي الامكانيات لدبم في 
محارنة اليابان وابقاف عدوائها )١(‏ 


)غ2 مفالئة هوفر في هجلة اسيا وامركا : 4م159 ص 0م" و نيايلةا 


١1190 --‏ سه 


وبعد ذلك قام الشيوعيون. بتقديم قائمة مغرية من الوعود المعسولة 
للمسلمين ‏ كمكافكةت لتأبيدهم للقضية الشيوعية . وكان من هذه الوعود 
المعسولة » الغاء الرسوم غير المباشرة ومساعدة المسلمين في تشكيل الحكومات ' 
الذاتية في المناطق التي يقطنونها وابطال الديون وتحريم التجنيد والمحافظة 
على التقاليد الاسلامية وحربة العقيدة والعبادة لجميع الادبان . والمساعدة 
على انيم وتسليح وحدات خاصة لجيش المسلمين ضد التابانيين ومساعدة 
المسلمين في.داخل الصين ومونغوليا الخارجية وبعام في فى توحيد صفو فهم 
مع المسلمين داخل الاتحاد السو فياتي (!)ء. 


.ومن الظاهر:٠ان‏ الشيوعيين قد اوجدوا فيما بينهم جيشا مكونا من 
المسلمين . لقد قال احد المراسلين الاميركيين الذي كان موجودا في بكين 
.. حينذاك للمستر. هوفر : انه قد شهد بعينيه كتيبة كاملة من الجنتود 
المسلمين تخت قيادة الضباط المسلمين في معسكر. الجيش الشيوعي مجهزة 
بالمطبخ الخاص لهم ويتحركون مع جماعات كبيرة من الجيش الشعبي في 
ولابة هاوبة الوسعلى . ْ 


لقد علم_المستر هوفر اذ كان مازال في الصين ان آخوند المسجد الشهير 
قد رجع من قريته القريبة من مدينة ” باو س تينج .» واخبر الناس قائلا ٠:‏ 
ان التتيوعين واتروبعه كابر بعاملون المسلمين: احسن .المعاملة وان امل 
القرية من المسلمين وغير المسلمين يكنون لهم المودة: والاعجاب وتنب بأن 
المزيد من المسلمين سيتعاونون معهم تعاونا ابجابيا اذا كانوا يتلقون بالاستمرار 
معاملة لي نا الحكرية التي اقامهبا 
اليابانيون في بكين بشهال الصين ١‏ 


فيشَنَة 1484 كانت الحكومة الضنيدية الوطننة متهمكة في خينرت 
المقاومة ضد العدوان الياباني ولم تتنبه الى تحركات:الشيوعيين بين اواسط 
المسلمين في شمال الصين . ولاجل هذا- حلب بعض السنلمين الى عصابة 
الشبيوعيين اعتقادا بأنهم كانوا بذهبون الى مقاتلة اليابانيين في الميدان . 
. بيد أنْ اغلبية المسلمين وعلى الاخص الذين بقطنون في :ولانات' شمال الضين 
الغربي » التي كانت تحت سيطرة القواد المسلمين الوطنيين وقفوا بعيدين عن 
الحركة الشسيوعية . بل انهم :كانوا قد قاموا بمحاربة الشيوعيين نكل: شجاعة 


)١(‏ مقالة هوفر في مجلة اسيا وامبركا : /199اض .1ك 
(؟) مقالة هوفر في مجلة أسيا وامركا. : 1988 صض.88. 


ع وق جه 


وتضبحية ..واذكر هنا على سبيل المثال : الحرب العنيفة التي دارت بين 
المسلمين والشيوعيين في مدينة « واي تشؤ » ( 081-6309 ) 


ان مدينة « واي. تشو تنع: بغربي سبي - آنِ » عاصمة ولاية شدسي 
. وقريبة من ولاية قانصو وكان فيها زهاء عشرة الاف نسمة من السكنان 
وكلهم مسلمون على وجه تقريبي . فبعث قائد الجيش الشيوعي الذي 
سيطر غلى المناطق المجاوزة. بضابطين اثنين الى تلك المدينة طالبين الاجتماع 
.مع زعماء المسلمين في المدينة لكي بتباحثوا مغهم في تشكيل حكومة مديرية 
اسلامية بتمتع فيها المسلموون بالحكم الذاتي. كما ادعى الغسباط الشيوعيون 
انه يوجد بين الجيش الشيوعي حينذاك عندهم عشرة الاف جندنا مشلما . 


. فرفضث#رعماء المسلفين في المدينة من مقابلته قائلين : « اذا كان الامر 
. بالملوت وحياة البلاد.فعلى المسلمين ان يخضعوا لاوامر الزعيم الوطني الاكبر 
الجنراليسيمو تشيانج كاي شيك في جميع التحركات والعمليات العسكرية 
لا لشخص اخر .. وعلى كل فان الحاكم العام ما هونج كوي عماد الدين - 
هو كبير زعمائنا المسلمين وقائدنا في المنطقة . وليس لنا الحق في بحث ابة 
مفسألة سياسية بدون علمه او اذنه.. .واذا كنتم ايها الشيوغيون: قها جئتم ١‏ 
لاشغال هذه المدينة بالقوة والسلاح فاننا مستعدون للدفاع عنها بدم حار 
وابمان نابت حدئ: آخر الرحال 4+ 


ونتيجة لهذا الرفض تعرضت المدينة لهجمات الشيوعية المكررة .. 
فكلما جاءوا للهجوم على المدينة ردت على اعقابهم بدون الرحمة . لقد قام: 
المسلمون بالدفاع عن المدينة حتى وصلت النجدة المرسلة من قبل الحاكم 
المسلم عماد الدين ما هونج كوي وانقذتها من السقوط في ابدى الشيوعيين . 


؟ ب اكنساح الشيوعيين شمال الصين الغربي وستكيانغ : 


عندما كانت الحرب بين الصين واليابان قد وصلت الى اشدها كان 
الوضع في شمال الصين اضبح اكثر صعوبة بالنسبة للحكومة الوطنية 
التي نقلت مقرها من نانكين الى تشونج كنج امام التقدم الياباني الزاحف 
الى الجنوب . فلم تستطع. السيطرة على الولانات الشمالية سيطرة . 
تامة او فعلية وتركت امور هذه المناطق الواسعة الى اندى القواد المسلمين 
المنتسبين الى عائلة « ما » الشنهيرة » ايمانا باخلاصهم وولائهم القضية 
الوطنية . ولان هؤلاء القواد المسلمون متمسكين بالعقائد الديتية الاسلامية لم 


أ إه©ه١أ ‏ 


الا و نفوذ الفس عن بكل له د 


غير ان التعاون العسكري بين حكومة الصين الوطنية والاتحاد 
السوفياتي في وقت الحرب قد مهد السسبيل للشيوعيين الصينيين لتثبيث 
اقدامهم وتعزيز مراكزهم في ولابتي هاوبه وجهار خلال تلك المدة الطويلة 
من سنوات الحرب مع اليابان . فقفزوا من هناك الى مانشوريا بعد هزيمة 
اليابان . وفي نفس الوقت كان النفوذ الروسي في متكبائع قد امعد 
.اقوى: واكبر من ذي قبل ونتيجة لذلك كانت: الصين مع جميع ولاباتما 
الشمالية النائية قد سفقطت في ابدي الشيوعيين نهائيا في شتاء 1565 م . 


ومن الثابت ان التطور السياسي في ولابة ستنكياتج كان يوئر دائما 
على وضع شمال الصين الغربي منذ ايام القدم . فالحوادث التي ظهرت في 
سنكيانج في القرن التاسع عشر الميلادي تشهد لذلك . فكان سقوط 
سنكيانغ التي فيها 91/ من سكانها مسلمون في ابدي الشيوعيين في المرحلة 
الاخيرة من الصراع الوطني الشيوعي » يعتبر ضربة قاضية على اوضاع 
البليين ف بشتمال الضين الفرين الدين: كآن لهم اتضال وتيف باخواتهة 
في اوأسط آسيا وما وراء النهر . وان هذه الحكاية الوُلمة الحزينة كانت 
من صنع الجنرال تشانج جحي تشونج الماهر بالاشتراك مع معاونه الايمن 
« ليو منج تشونج » وفقا لقول السيد عيسى بوسف اللسكرتير العام في 
حكومة سنكيانج اذ كان السيد مسعود صبري بيك حاكما عليها معينا 
من قبل حكومة الجمهورية الصينية المركزية في نانكين . واأما الجنرال 
تشائج جحي تشونج فكان يعتبر بوما من الايام الساعد الايمن لجن راليسيمو 
تشيانج كاي شيك واقرب المستشارين ١‏ 


لقد كان الجنرال تشانج جي تشونج يشغل منصب قائدٍ عام للجبهة 
الشمالية التي لها مقر القيادة في سي آن عاصمة. شنسي ولها سيطرة 
تامة على شمال الصين الغربي سياسيا وعسكريا بين 1151 و 1155 وكان 
لوامتع كموالم يخدم عنده كالسكرتير العام في القيادة العامة المذكورة . 
وفي سنة 11644 عندما راى فخامة الرئيس تشيانج كاي شيك ان الحالة 
في الصين كلها تسير من سوء الى اسوا بعث بالجنرال تشائج جحي تشونج 
الى بكين ليتفاوض بالنيابة عن الحكومة الوطنية مع الشيوعيين وكان بذلك 
بأمل بالتوصح الى التسوية السلمية مع الشيوعيين . 


فسافر تشانج جي تشونج الى بكين ولما وجد فرصة سانحة انضم الى 


2 0 


الشيوعيين فلم يعد الى نانكين مقر حكومة الصين الوطنية ابدا . ومن بكين 
من الفرين تلقو التدريب في الروسيا .بالسفر ألى مقابلة٠‏ ليو منج تشونج 
السكرتير 0 قي 0 العامة 00 كان مو جودا 0 - عاصمة 
لقوة الصينية: في عات الى 0 ل ع الدين 
خان الحاكم العام في شرقي تركستان الذي كان له مقر العمل في مدينة' 
بلي على حدود الروسيا ٠.‏ وبع عدن التتحطين من دوي اليفود ال 
وكبار الو ل الولانة النائية ٠.‏ فقال لهم : ٠‏ « اذا اردتم ا إالكاة 
فعليكم ان تتركوا سنكيانج في اسرع وا عام وحياة ذوبكم ومن 
00 أن براش جع مد يمون ان كماو اا الشخصية 
الشواعة التي. تقف الان مؤيدة للحكم. ا د . 


في هذه الاونة الحرجة قام الجنرال ما تششنج هيانج ابن اخ الجنرال. 
حسين ما بو فانج وكان مسلما وطنيا غيورا يقف دائما مع الحكومة 
الوطنية » بالتشاور مع السيد يوسفم عيسى الذي كان ٠‏ شغل متصب 
السكرتير العام في حكومة ارومجي آنذاك والسيد امين بو فرا وكيل حكومة 
سنتكيائغ وكبار المسؤولين في الولابة وسألهم هل من الامكان أن بتر كهسم 
الروسيون في امن وسلامة اذا قام بقطع تلك الرؤؤوس الكبيرة الداعية الى 
اقامة الحكم الشيوعي في الولابة ؟ الا أن احدا لم يشحجعه على ذلك . كما 
انه لم يستطع ان يقدم على: ذلك علما عن طربق السر . ان الحالة في شمال 
الصين ليست على ما .يرام ٠.‏ وهذا بشير الى ان سنكيانج لا تكون باقية في 
ابدي الوطنبين اذا خرج ضمال الصين القربي عن ارادتهم رواف لسن الوك 

ن الوضع في داخل سنكيائج بتجه اتجاها قوبا نحو الشسيوعيين ازاء 
الوطنيين . 

0 

اما القيادة العسكرية في شمال الصين الغربي فقد وضعت على 
اكتاف الجنرزال حسيين ما بو فانج الذي قام بالدفاع عن حبهة شمال 
الصين الغربية بعد انضمام الجنرال تشانج جي تشنونج الى عصابة 
الشيوعيين . فجاء الشسيوعيون بحيطونه من ولابتي شنسي وسوي يوان 


ا 


وضيقوا عليه . وفي هذه الحالة طلب النجدة من حكومة الصين المركزبة 
التي اصدرت اوامرها الى الجنرال وو تشونج نان الذي كان مرابطا 
في ناي يوان عاصمة شانسي » للذهاب بجيشه الى انقاذ موقف الجنرال 
. ما بو فانج . ولكن الجئرال وو تششونج نان لم بتحرك من مكانه ؛:وكان حاقدا 
على ترقية حسين ما بو فانج الى مركز القيادة العامة فجأة لجبهة شمال” 
الصين. الغربية كلها + العتداد لأأمثر الجتر آل خسو طاارو كانم فر الامتماد 
على نفسه في محاربة الشيوعيين الذين احاطوه من كل جانب : فجارب 
بكل شجاعة.وحماسة وطنية وبعد.قتالعنيف اسعتغرق عشرين :بوما متواصلا» 
اي الدفاعي في. جيشش الجنرال حسين ما بو فانج وفي 80" من شهر ”7 

دن اغسطس 1145 م انكسر جيشه امام التقدم الشيوعي في معركة: 

نحو التي «فند نيها الجثر ال.سحدين ماع فائج عشيرنين الف رجل من 
ا سان ب عر لس سر كر 
بحياته الى مكان خارج الخطر ٠‏ ثم طار مع ابنه وعدد من اعضاء عائلته الى ' 
جنوب الصين ثم الى هونج كونج . وقد كانت هزيمة الجنرال حسسين 
ما بو فانئج في معركة لانتشو »© واستيلاء الشيوعيين على ؤلائنة قانصو أثر ذلك» 
تقضي على امل سننكيانج من عدم سيطرة الشنيوعيين عليها وكان ذلك مقدورا. 


وفي نفس الوقت وصل الخبر من منطقة ابلي بأن؟ التطور هناك 
كان يشير الى سرعة سقوط . سنكيانج في ابدي الشيوعيين بين عشية 
وضحاها . كما كانت الشائعات 7< تتسرب من القنصلية الروسية العامة في . 
إرومجي قائلة ان الجيوش اليسارية كانت تتحرك من ثلاث مديريات شبيهة 
مستقلة يوسن اباي واتصر افو كيك والثاي نت اتعو ارو نكن و امعد" 
مهاجمتها من ثلاث جبهات . لقد كانت هذه الشائعات تدل دلالة واضحة على” 
ان الروسيا السوفيتية لن تترك المسؤولين الوطنيين في امن وسلام اذا قاموا ' 
بمحاولة على حياة اولئك الزعماء العسكربين المتحيزين ن الى جانب الشيوعيين 
ف ولابة سكيبائج . ولما رأى كبار المسؤولين. الوطنيين بمن فيهم السسيد 
امين بو فرا وكيل حكومة ستكيانج والسيد عيسى- يوسف السكرتير العام 
والسيد .جلال الدين 'وانج زين شان المدير العام للمديربات والجنرال ما تشن . 
هسيانج قائد الحامية الوطنية عديم السبيل الى انقاذ الموقف » قرروا 
مغادرة سنكيانج مع حوالي ..ه من الموظفين من مختلف الدرجات »© هاربين: ٠‏ 
بحياتهم نحو الهند عبر مضائق حبال همالابا خلال الشتاء القعارم س عام 115 
وقد كان السيد هول باكستون القنصل العام الاميركي في ارومجي. و قرينته 
قد فرا ألى. الهند عن نفس الطريق وفي نفس الوقت تقريبا . كانت الحكابة 
مربعة ومؤلمة إلغاية. وقد ظهر اول نبأ عن هذه الحكابة بوصول. هم ؤلاء 


156[ دس 


اللاجئين السياسيين الصينيين الى الهند لاول مرة في بلدة « لداخ » 
تاركا معظمها وراء الستار الحديدي ولا بعلم احد متى تنتهي والى ابسن 
يت وآلامها . 


الع ييز حت لع حو ا اراسي 

0 

.بعد تأسيس النظام الشيوعي في بكين في اواخر سنة 11:61 م,وسيطرته 

التامة على اراضتي البر الضيني الاعظم » اضطر المسلمون جميعا الى البقاء 
في اللصين لل بعسد رن ل جع الم عي ل الح الشيوعي الناشم 
فيها ) باستثناء بعض الافزاد من ذوي الحظوظ الحسنة من الاغنيساء 
نسسبيا الذين تمكنوا من ايجاد التدابير للفرارٌ من البر الصيني قبل راك 
الاوا, ن . وكان من بين هؤلاء الذين نجحوأ في الفرار. من تقتيل الشيوعيين م 
عدد كير من 0 امسلمين العسكريينٍ والسياسيين الذين لم عبرا 
ل ال وقد ,انتقلوا الى كايوان في حين انتقلت 
فيه اليها حكؤمة الصين الوطنية برجالها وعتادها ودواوينها ٠.‏ فاستقر 
بعضهم ف “ولع كونج وسافر الجنرال عماد الدين ما هونج كوي البى 
كاليفورنيا بالولابات المتحدة الاميركية وحصل على الاقامة فيها كما لجا 
:الجنرال. حسين ما توؤفانج مع عائلته الى القاهرة 'واقام فيها سنوات عدرئدة ‏ 

نم انتقل الى المملكة المرية العو بعد اعتراف الحكرة 2 
الحكي ٠‏ واما الل 07 من كارو رفت لجارا الى الهند أولا. بم 
لجأ : بعضهم الى تركيا والبعض الآخر الى المملكة ألعربية السعودية وبقفي 
بعضهم في الهند والباكستان + وكل. هؤلاء يقضون حياتهم في الخمول في 


ومن العلوم بان غناك غشرات ملابين من المسلمين في الصنين كلها ا 
متهم .قد لاقوا حتفهم “على ابدي الشيوعيين وماتوا فيها موت الإبطال 
الوطنيين 0 وكم منهم قد ماتوآأ موت المخلصين لدين الاسلام وعقيدته 
السامية ٠.‏ فوقعوا ضحابا في سببيل الدفاع عن الاسلام ضد الالحسنسباد 
واللادينية ؟ وكم منهم ما زالوا يتمسكون بهوامش الحياة ويضطرون الى ان 
بعيشوا عيشة التعساء تحت النظام الشيوعي الصيني هناك ؟ هذه الاسثئلة 
لا تجد عندنا الاجابات عنها في الوقت الحاضر »: علما أن الاحصاءات الاخيرة 


دا اههة! ب 


التي. قام بها النظام الشيوعي في الصين بصدد سكان الصين كلها قد ذكرت 
ان مجموع السكان في الصين الشيوعية. قد بلغ اكثر من ..5 مليون نسمة 
( اخصاءات عام 1160١‏ م ) ولكن بدون 4 النسية الملوية عن المسلمين 
يها ون المتتدران» المي ا بد مو 1 ن يجحتفظوا بنسبة عالية من بين 
مجموع السكان في الصين الشنيوعية . 


وعلى كل فان ما يهمنا هنا هو كيف بعيششى المسلمون تحت النظام 
الشيوعي في البر الصيني لاعددهم سواء اكانوا قد ا او تنقصوا ب 
: روا او ثلوات والهم كل الهم عندنا عو هل ما زالوا ب ميرو بجر العياذ؟ 
ان يعيشوا في الصين الشيوعية من الان فصاعدا ؟ وللاجابة على هذه الاسئلة 
دعناءان تلفي نر علوي اها كال عتهم الزعجاء البو عون اونا كد تيناو 
مارم ب 


وبناء على ما:جاء في « المسلمون في الصين ‏ أي الشيوعية » كتاب 
نشر من قبل جمعية الصين الاسلامية في بكين سنة 11617 يبدو ان النظام 
الشيوعي قام ف اول الاأمر بمشع المسلمين سعض الشيء كما ورد ذلك ف 
الدستور الشيوعي اذ قال في المادة الخامسة منه : 


:أن الشعب في ووو الصين الشعبية لهم الحربة في التفكير 
والقول والنشر والاجتماع والعقيدة الدينية وغيرها . ( 


وفي المادة التاسعة : « أن جميع القوميات ( اي الجماعات السلالية ) 


وفي المادة الحاو والخمسين « الحكم الذاتي المحلي سيكون نافد 
المفعول في المناطق التي تتجمع فيها اقليات القوميات . فتشكل الاأنواع 
المختلفة من المنظمات المستقلة بالحكم الذاتي من القوميات المختلفة حسب 
حجم تعداد افراد كل منها ورقعة الاراضىي التي تسكن فيها ._وفي الاماكن 
التي توجد فيها قوميات مختلفة بتعايش بعضها بعضا وفي المنأطق التي 
تستقل فيها الاقليات المختلفة بالحكم الذا ني تتمثل كل منها بالنسبة المتناسبة 
في تشكيلاتها السياسية المحلية »© . 


, وق المادة الثالكة والخمسين 00 لكل الإقلية من القوميات 4 الحرنسة 
في تطوير لهجتها ولغتها » والمحافظة على تقاليدها الخاصة او اصلاحها 


كت 


اا #كذاتها وعقائدها الديفيه :اع حكوية جميووية العين. العتنية ميرف 
تعوم بمسساعدة الجماهير ف 0 من مناطق الإقليات القومية هف تطوير 
وتنمية حيساتها السياسية والاقتحصسسادية والثقافية والتعليمية 


والعمرانية » 


على ضوء هذه الاحكام الموحودة في الدستور الشيوعي الصلثيني سدو 

ان المسلمين في الصين الشيوعية لهم بعض الحربة الدينية والمساوأة في 

١‏ النياسية والحرية في تنمية حياتهم الثقافية والتعليمية باعتبارهم 

من القوميات الصينية . كما لهم الحق في التمتع بالحكم الذاتي في 

7 التي :هم سسكئون فيها ولهم تمثيل على اساس النسبة المثوبة في 
المناطق المختلطة . هذا هو ما قاله الدساور الشيوعي حرقيا . 


واما الان فدعونا ننظر فيما اذا كان الشسيوعيون بعاملونهم ويه كا 
حاء في اللرشكوة أو بطريق بتعارض مع احكام الدسحووة 


أ ب التسامح الشيوعي لارضاء المسلمين في بداية الحكم الشيوعي 
في الصين اصبح سياسة خادعة مميتة للمسلمين ف النهاية ٠‏ 


عندما تم استيلاء الشيوعيين على البر الضيني بأكمله في اواخر سنة 
م قام الزعماء الشيوعيون ف نظام يكين بمن فيهم : بانج ته واي 
ونشو أين لاي وليو شو نشي وتشانج حي تشونج وعدد من الآخرين بعقد 
مؤتمر في بكين برئاسة رئيسهم ماو تسي تونج واتخف فيه قرارا بتطبيق 
نوع من سياسة التسامح على اقلية المسلمين في الصين الشيوعية . وكات 
هذه السياسة التسامحية اصبحت فيما بعد خانقة لتنفسهم وفي اجواء 
هذه السياسة الخانقة المميتة لحياة المسلمين 4 طلب .الشيوعيون. بغعض 
الزعماء المسلمين من الذين بميلون الى « التشيع » ونراضونٍ بخدمة القضية 
الشيوعية ؛ آن. بشكلوا جمعية اسلامية شعبية في البر الصيني . وقد كان 
من بين هؤلاء برهان الدين الشهيدي حاكم سنكيانج حينذاك وسيف الدين 
كبير المؤبدين للحركة الشيوعية وهو من اهالي شمال ستكيانج والشيخ 
ابراهيم دا بوشنج من اهل شبغاي ومحمد مكين من بوثنان والسيد تواضع 
بانج والسنيد بائج تشونج زين والسسيد ما بو هواي من شمال الصين . وقد 
شكلوا الجمعية الإسلامية للصين الشعبية تحت توجيهات السلطة الشيوعية 
العليا بدعون المسلمين في جميع ارجاء الصين الى الوقوف وراء الحركة 


- /اه١ا‏ ل 


الشديوعية من. الناحية السياسية والثقافية والدبنية . وقد تلقى مؤلاء 
الزعماء وعودا معسولة من الحكام الشيوعيين تبشر بدخير مستقبلهم 'ولاولادهم 
والاحيال القادمة في الصين الشعبية العظيمة المردهرة . 


بعاد تشكيل العيدة المذكورة: وقف هؤلاء يعملون وانشأوا مراكز 
كثيرة لشؤون المسلمين في ارجاء البر الصيني منها. التعليمية والاجتماعيبة 
كما قاموا بتأليف الكتب عن .الاسلام وفقا للنظرية الماركسية وبترجمة معاني 
القرآن الى اللغة الصينية طبقا للمباديء الشنيوعية وتفاسيرها ©» واجبروا 
المسلمين على العمل: فيها وفقا للتفاسير المبنية على النظريات الشيوعية . . 
فالاوامر: التي تتضمنها الابة الكريمة (:اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي . 
الامر منكم » . لها اهمية كبرى بالنسبة لفرض الشسيوعيّين على المسلمين ان 
' بطيعوا اوامرهم وقالوا : ان القرآن :بأمر المسلمين ان بطيعوا الله وان نطيعوا 
الرسول.ثم اطاعة اولي الامر منكم :اي من الذين هم هن امتكم وقومياتكم . 
والمراد « هن اولي الامر منكم » عند المفسرين الشسيوعيين هم الحكام 
الشيوعيين في الصيّن .وهم من اهل الصين لا من قوم غيرهم ومعنى «اطيعوا 
.الرسول » هو اطاعة من جاء بالرسالة الشيوعية رحمة لطبقة الكادحين. 
ومعنى اطيعوا. الله هو الخضوع الكامل من بستحق العبادة من كباسار 
. الزعماء الشيوعيين ورئيسهم الاعلى هو ماو نسي تونج . كل هذا هو من 
امر' الله كما جاء في. قرآن المسلمين . فالمسلمون الذين كانوا بر فضون قبول 
القبشير خبوس هذه اليه الكريدة طن القر ان كرما من وببائل المقيفية 
اولا ثم من الحياة في النهاية . 


ان الشسيوعيين في الصين كانوا بهدفون بنشاط هذه الجمغية الاسلامية 
الى تحقيق هدفين اثنين احدهما هو تقييد حركة المسلمين بواسطة هذه 
الجمعية وتحديد نشاطاتهم: المتنوعة التي كان بيمكن ان تتوسع الى الميادين 
الاخرى حسب رغباتهم او,الى.المدن الاخرى من البلاد . والثاني هو تقوية 
الدعابة الشيوعية في البلدان الاسلامية بواسطة هذه الجمعية وقد كانت 
تعمل على النحو الاتي : | ْ 

أن الزوار المسلمين الذين وردوا من البلدان الاسلامية في الشسرق 
كانوا يتلقون معلومات معدة من قبل هذه الجمعية تقول فيها : 

.ان المسلمين في الصين الشيوعية .لهم حرنة كاملة: في ممارسة 
' شعائرهم الدبنية والعادات وذلك بالاشارة الى وجود عدد كبير من 


مها ب 


. المساجد والمراكز الاسلامية في ارجاء الصين وبالامكان ان بشاهدوا هذه 


بيد ان الحقيقة المرة الكامنة في هذا الاسلوب الرائع هي ان الحكام 
الشيوعيين. لم يستبقوا هذه المساجد القديمة في حالة جيدة ولم يعمروها 
من جديد. ولم سنوا مراكز. اسبلامية في مدن شرق ضياحية الا لتضليل 
كبارن المسلمين الذين جاءوا لزبازة العين الشيوعية وابقاعهم ف انطباعنات 
خاطئلة. بأن السلطات الشيوعية تحترم الشعائر الاسلامية وتشجع على 
ها الى حد كبر . 0 علد غير 0 حم العرب الذينن 
جسن الباقوري د وير . الاوقاف 3 مصر ا قد وقمرا ف هذا التأثر 
نها ان لصي الشيوعية .قائلين على 541 ,١‏ ل السللة الشوية تمن قدرا 
كرا ل ا والعيل و العبادة 5 والقياء بشعائر دينية للمسلمين 


واما من الجهة الاخرى فقد امر الحكام. الشيوعيون هذه الجمعية 
بطبع مجموعة من الرسائل ' والكتب باللغات العربية والانجليزية والصينية 
عن نشاط المسلمين في كل النواحي من الحياة في الصين الشيوغية عنلى 
نفقات الحكومة »© بغية اطلاع المستلمين في البلدان الاسلامية بأن المسلمين في 
الصين الشيوعية لهم حربة نامة فٍ شُوؤٌونهم الدينية والامور البين” تتصل 
بحياتهم الدينية او الدنيوية ٠.‏ وبدلا عن كل هذا » قد اظهر الحكام, 
الشيوعيون أمام الثاس بت العمافر المسلمين في انحاء العالم بأن المسلمين في 
الصين الشيوعية وحدوا تشحجيعا :وفرصة 'طيبة لتحسين ‏ أوضاغهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفاهية العيش . وقد قيل لهم انهم 
اي المسلمين الصينيين ‏ قد تحرروا بهذا الطريق سياسيا وفكررما 
وثقافيا من الان فصاعدا . لانهم قد نالوا الحكم الذاتي في مناطقهم الخاصة 
عد الام الذى ل ستصبورية وم .ستلموة فيها تضى"ابذا . وعان بهذا الامناين 
امروهم نتوزيع. تلك الكتب. والرسائل الخادعة المضللة بين الزوار المسلمين 
الذين وردوا من الخارج او ارسالها الى السفارات الشسيوعية في البلدان 
الاسلامية للتوزيع على الجماهير فيها © تجليلا للنعمة الشيوعية 4 
الحكم الشيوعي التي نتنعم. بها المسلمون فِْ الصين الشنيوعية الان .. 
قد ثلتك أن ن كل ما قد ظهر كبركات للمسلمين في ظل الحكم. 0 
انعو نازو من مضعم اصبح فيما بعد فعلا » سما قاتلا لحياة المسلهين 


الات١ا‏ ع 


ولم بتنبهوا الى ذلك في وقتتبه . واما الان فائهم الاوان في ادراك هذه 


أاهداف الجمعية الاسلامية ف الصين الشيوعية : 


واذا سثل ما هي الاهداف التي لاجلها كونت تلك الجمعية الاسلامية 
في الصين الشيؤوعية ؟:فالى القراء بعض ما جاء في تقرير سكرتيرها العام ب 
ما بو كوي المرفوع الى مجلس الجمعية التنفيذي في نوفمبر ١168‏ م 
قال فيه : 


« أن الجمعية قد كملت الاعمال التالية. خلال السسنتين الماضيتين 
عقب 28 مكب لها 8 


١‏ أنها كن و فهك الخططا لازنا الاصلاح التعليم الدبني الاسلامي 
5-5 امات « حب الوطن والحرية الدينية » وفقا لسياسة الدولة في 


؟ ‏ انها قد عملت الترتيبات اللازمة لاستقبال الزعماء المسلمين. 
الذين وردوا من البلدان.الاسلامية في الشرق الاوسط وجنوبي شرق اسيا 
لزيارة الصين الشيوعية والترحيب بهم والحفاوة بهم وتقدم الخدمات 
اللازمة لهم مدة اقامتهم في الصين » فضلا عن تزوندهم بالمعلومات اللازمة 
عن اوضاع المسلمين في الصين الشيوعية المتحررة . 


 "“‏ انها قد ارسلت بعض اعضائها العاملين الى مؤٌتمر باندونعم 
بأندونيسيا ضمن الوفد الحكومي الصيني كما قامت بارسال وفد الى مؤتمر' 
السلم العالمي الذى عقد فى هلسنكي . 1 


1 ل انها قد بعثشت ببعثات الحج الى مكة المكرمة في سنة 1١955‏ وتعقد 
النية على تكرار ارسال بعثات الحج اليها في السنوات القادمة على نفقة 
الحكومة وذلك لتوثيق العرى مع البلدان الاسلامية اثناء موسيم الحج 7 
وبعد الموسم 

ىه أن الجمعية قد قامت بترجمة دستور الصين الشعبية الى اللغة 
العربية وقامت بطبعه في بكين كما طبعت القرآن باللفغة العربية على المطبعة 
الحكومية مع وضع تفسير له باللغة العنيتية على حيو المناديء والنظريات 
الاركتية والصبيونية + : 


2 1 


1 ب آنها قد اخرجت أفلاما عن حياة المسلمين ونشاطاتهم في يكين 
خاصة وني انحاء الصين الشيوعية على وجه عام مع شرح باللغات الثلاث 
العربية والصينية والانجليزية كما قامت بطبع الكتب ونشر المجلات بتلك 
اللفات الثلاث تنوه فيها بخياة المسلمين ونشاطاتهم. في الصين الشعبية 
المتحررة . » كل هذا قد جاء في تقرير الجمعية لعام ههذا م . 


أن من يقرأ ما بتخلل بين السطور من هذا التقرير » بظهر امامه واضحا 
أن الحية المذكورة اعلاه لم تشكل الا لان تكون اداة فعالة للدعابة الشبيوعية 
الصينية الرامية الى تخدير شعور المسلمين في الداخل وخدغ العبالم 
' الاسلامي بالخارج وذلك عن الكتب والرسائل التي.تصدرها. باللغات الثلاث 
المذكورة 086 


ان التفسير الذي وضعه اولو الامر في الجمعية للقرآن الكريم 
بحشدية الشيوعيون في هدم ازكان الاسلام في البر الصيني على وجه 


ب ل الحكم الذاتي لاقليات المسلمين يعني عزلهم في مناطقهم الخاضة في 
البر الصيني : ظ ظ 0 


ان التدبير الثاني الذي اتخذته السلطة الشيوعية لافناء المسلمين 
في الصين الشبوعية هو اجراء سياسة عزلهم وحصرهم في المناطق الخاصة 
بهم تحث عنوان خادع جميل يعرف بمنح الحكم .الذاتي المحلي لاقليات 
المسلمين في المناطق التي يقطنونها . وهذا الترتيب مهد الشيوعيون طريقا 
لتقييد جماعات صغيرة من المسلمين ان بعيشوا في اجزاء منعزلة متبامدة 
بعضها عن بعض في المناطق المقطوعة الصلات فيما بينهم الى الابد . ونتيجة 
لذلك عزلت جماعات مسلمة في اماكن متفرقة متباعدة لا لقاء لهم في المستقبل 
'ابدا . فلا حياة لهم اذن من جمع شتاتهم وتوحيد صفوفهم في عجماعمهات 
اكبر للنهوض بحياتهم او تحسين احوالهم دينيا واجتماعيا . 

عملا في هذه السسياسة التي تبدو في الظاهر جميلة لطيفة للغابة ولكنها 
فتاكة لبقاء المسلمين في الواقع . قامت السلطة الشيوعية بتقسيم المسلمين 


او الدموبة : ش 


- ١١1١ ب‎ 


١‏ الهوى : )١(‏ ..ء.رءةور؟ انسمة 
الى ا اا 
5 ب الاونوغور : .لرء]ةر# لسسلمة 
؟ ا تونج هسيانج : ا..عر.ه1 انسمة 
هت القيزرغيز © مور 7 نسمة 
5 السالار ٠‏ 00 نسمة 
ا الاوزيك 1 0 1 انسمة 
مت الثايار 1 2202© انشليه 
8س التاحيك : تار؟آ نسمة 
٠‏ اباو آن:(؟) 0 نسمة 


ا ل بر ا ل ده 
الحكم الذاتي المحلي شكليا في المناطق التالية : 
1ه حكم المنقطة الذاتي للمسلمين الاو بوغوربين ف وان 0 


© ل حكم المنطقة الذاتي للمسلمين في مدينة لينج شيا بولاية قانصو. 


1 حكم المنطقة الذاني للمسلمين في ابنج تشوان بولابة نينج هشيا. 


)١(‏ الهوى اي المسلمون الذين ينتسبون الى الجنس الصيني الخاص . فالمسلمون داخل 
ألصين كلهم يعرف بهذا الاسم . 

(؟) أن السلطة الشبوعية قد خفضت مجموع عدد المسلمين فى جميع انحاء الصين الى 
عدرة ملاين فق باتركع من أن عدهم ف الضين قبي استيلاه الشيوعيين عليها قد قدن 
بما يتجاوز عن .؛ مليون نسمة . وان تخفيض عمد المسلمين من من .1 مليون الى ١٠١‏ 
ملايين » أن دل على شيء » يدل على ان عددا هائلا منهم قد لاقوا حتفهم على ايدي 
الشيوعيين عن طريق التقتيل او النشريد او ابعادهم الى اماكن مجهولة . وهذا 
التخفيض يرمي الى تقليل اهمية المسلمين في الصين الشيوعية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. 


كه كير 2 


ه ‏ حكم المنطقة الذاتي للمسلمين في كوبانج بولاية قانصو . 
ات أحكم المنطقة الذاتن السسظلنين .جنب لاني شر بولانة قانصى: 
7 حكم المنطقة الذاتي للمسلمين في وو تونج بولابة قانصو . 
م حكم المنطقة الذاتي لمسلمي الكازاك في سبنكيانج.. ٠‏ 
حكم المنطقة الذاتي لمسلمي القرقيز في كجلص بولاية ستكيانج. 
لح حكم المنطقة الذاتي للفسلمين في 'شانجي بولانة ستكياتج . 
١‏ - حكم المنطقة الذاتي للمسلمين في واي نينج بولابة كوي تشو . 
2 عع المقلقة لدان اليتون ف لتر ولاق ونان 
٠‏ ل حكم المنطقة الششبه الذاتي للمسلمين في تاتانج بولابة.هو به . 
حكم النطقة شبه الذاتي للمسلمين في مون نينج بولابة هو به . 
حكم المنطقة الشبه الذاتي لمسلمي تونج هبسيانج في ولابة 


5 ب حكم المنطقة ألثسبه الذاتي لمسلمي الكازاك في قانصو . 
1١7‏ حكم المنطقة الششبه الذاتي: للسليين :في كتانج" كنا 'تشدوآن 
8 - حكم المنطقة الشبه الذاتي للمسلمين في تشي يوان بولاية قانصو 
5 - حكم المنطقة الشبه الذاتي للمسلمين في شوان هوا في ولابة 
0 6و5 اي 5 7 
"٠‏ ل حكم المنطقة الششبه الذاتي: للمسلمين في شون خوا بولاية 
00 0 اي 5 5 
١‏ حكم المنطقة الثسبه الذاتي للمسلمين في بانج تشي بولابة 
؟؟ ب حكم المنطقة الشسبه الذاني لمسلمي الكازاك في .بالكون بولاية. 
91 لد حكم المنطقة الشبه الذاتي للمسلمين في التاي بولابة سنكيانج. 
15 لد اخكم المنطقة الشبه الذاتي للمسلمين في تاشفور جان بولابة 
.ستكيائج . ش ا ش 


3 1١5 سيفمم‎ 


علاوة على ما ذكرناه من مناطق الحكم الذاتي للمسلمين » هبناك تجمع 
المدامين في المدن والقرئ الكبيرة التي تنح لها الحم الذاتي آنضا .+ .ولكن 
الحقيقة انه بالرغم من وجود هذه القائمة الطويلة لمناطق الحكم الذاتي 
للمسلمين في الصين الشيوعية » لا نحد أي ذكر عن المسلمين في. ولابسات 
سيتشوان وكوانسي وهونان وكيانسو وشانج تونج ‏ وشانسي وشنسي 
وكير بن وخيلو” كبانج وغيرها من الولاينات » علما ان هناك. في هذه 
الولايات عددا غير قليل: من المسلمين من بين مجموع سكانها: البالغين عشرة 
ملابين نسمة فماذا حدث لهم وماذا وقع عليهم بعد استيلاء الشيوعيين على 
. البر الصينى ؟ 


وعلى كل فان هذه المناطق او المديريات الخاصة التي فيها الحكم 
,ب الذانئ للمعليين لم تبق مدة طويلة حتى زالت من الوحود لان السلطة 
الشيوعية قد ذهبت بها عن طريق التضفية والتطهير والاجراءات الخانقة 
عن صيكانيم 3 


من هذه الاجراءات ما سمى ده الموين « الاصلاح في دين 
الإسلام » وفقا للتعليمات لاد من -القيادة الشيوعية العليا َي ينايبر 
المسلمين ان يتبعوا التوجيهات التالية : 


ا-حد على المستتين: أن يدر كوا القبوة او القترويك: الدينية التملفكنة 
بالزواج لكي بتمكن: المسنلمون وغير المسلمين ان بتعاقدوا زواجا مختلطا بغية 
توليد. جيل جديد بنسون تلك العادات أو التقاليد الدينية .التي كانت رائجة. 
بين. المسلمين منذ قرون وذلك في منييل اكتمال الدولة التديوعية القائئة على 
النظريات الماركسية . 


ا را د هذه الفح و اديه البردن 
.لكي بتعانشوا مع غير المسلمين وهم اغلبية ساحقة في البلاد » تعايشها اكثر 
ايه وتقاربا اجتماعيا ف الحياة اليومية العادنة 8 


بتاعي السلميق هذ سبال" القداش الانيض لق تعوجاهة 
لغرض الدفن . لان ذلك بسبب ضياعا كبيرا للاقمشة اللازمة لصناعة 
اللانتن للاجناء ٠‏ 


سا [١10‏ س. 


واما الاجراء الثاني الاق واشيه الشيوغيون لخنق حياة المسلمين فهو ٠‏ 
ل لطس 
كبير هم وصغيرهم © ذكورهم وانائثهم أن بعيشوا عيشة. جماعية ف 
المديزيات او القرى الخاصة بهم او بالاتفاق ‏ مع سكان المديربات الاخرى في 
المناطق القريبة في وحدات من الكوميونات . اى يقضون فيها حياة. جماعية 
كما في المعسكرات او شبه المعسكرات من حيث ان يعمل كل فرد فيها 
لصالح تلك. الوحدة التزاما طالما يعيش فيها . ونتيجة لذلك يجب على كل 
فرد اقراد الوحد أن لكل و للم الفستراة وبكار قي قار يعر كيه 
كجنود الجحيش فحياته من الان : فصاعدا تشابه حياة الجيوش فى 
السسكرات بدؤن ادنى فزق م 


لم بكن هذا كله ل ال نوه يسكن اق الوميون لان لا يحتاج الى 
بيت او منزل خاص له وكل ما قد امتلكه من عقارات واملاك منقولة أو غير 
منقولة أصبح جزئا من ممتلكات الكوميونات التي بعيش فيها ٠.‏ وهذا بعني 
أن كل فرد يعيش في الكوميون أصبح محروما . من الملكية كما بحرم من 
شراء املاك جديدة . 1 


وك لجاب زا ون قله االماتدر روات الا ا الل 
فعد ادركوا ادراكا واقعيا بدون اي شك أو غموض . انهم لا برون. طريقا: 
الى استبقائهم مسلمين بعد فر ض حياة الكوميون عليهم ٠.‏ بالاضافة الى انهم 
مكرهون على قبول الزواج المختلط والتعود على اكل لحوم الخنزير والمعيشة 
في وحدات الكوميونات كغيرهم من اللمواطنين. . لان هذا النظام المؤوم 
بمنعهم من تأدية شعائر هم الدينية وبحرمهم من اقامة طقس دبني في الوحدة 
حماعيا أو فردبا كما بفرض عليهم ان ل اك : 
الشيوعيين في الكوميونات . : 


ج ه مصر الاوقاف والمساجد والمسلمين ف الصين الشيوعية : 


لا يخفى على العالم الاسلامي ان المسلمين في. الصين كانوا. نعشرون 
المساجد مراكز لحياتهم الدينية والثقافية والاجتماغية . فان المساحد 
هي الاماكن التي بأوي فيها الائمة ‏ الروٌساء الدينيون والقائمون بالخدمات. 
الدينية . كما انها كانت مراكزا لتجميع المسلمين لاغراضن شتى . انهنا 
اماكن العباذة والصلوات كما انها كانت تستخدم كلمدارس لتعليم القرآن 
والشرائع الاسلامية لابناء المسلمين ويقيم فيها الاساتذة والمدرسون. وكذلك 


0 ا 


الطلبة . انها كانت تقوم في اغلب الحالات وتحيى على زيع الاوقاف 
التى وقفها الاغنياء واصحاب الخير فى الازمنة المختلفة لادارة شؤون المساحد 
والمدارس . وكانت هذه الاوقاف قد تكون املاكا منقولة او غير منقولة من. 
الاراضي والبيوت او العقارات او المزارع . فيصرف ريعها على القيام 
بشؤون المساجد والمدارس في المناطق التي فيها المسلمون ‏ في دفع الرواتب 
للمدرسين: والمعلمين واعاشة الطلبة انين يقيمون عادة داخل المدارس 
ويتلقون التعاليم الاسلامية فيها مجانا . وكان كل هؤلاء بتلقون مساعدات 
مالية او عينية من اوقاف المساحد والدارين الإسلامية حسب العادات 
والتقاليد المحلية . 


كن كل :هذا مدر جمد انا جاء العسوسون :وو تعر الأبشرهم على الملناجد 
والاوقاف فاستغلوها لاغراض شيطانية الحادية . فبرنامج اصلاح الاراضي 
الذي اجراه الشيوعيون في ارجاء البر الصيني كان بفرض مصادرة الاملاك 
العقارية وتصفية الملكية الخاصة وممتلكات المنظمات الخاصة . وبتنفيذ 
قانون اصلاح الاراضي على الطربيق المذكور اعلاه قد ذهبت اوقاف المسلمين 
مع التيار الطغياني وغايت 5 حربان الإحداث العاصمة . فلما رأى 
الاساتذة والمعلمون والائمة والقائمون بشسؤون المسباجد والمدارس 
انهم محرومون من موارد المعيشة ؛ اضطروا الى ترك المساجد يضربون في 
الارض ويطلبون الؤسائل للخبز في اماكن اخرى . أنهم يجبرون تحت 
الظروف القاسية على ان يتفرقوا الى اماكن مجهولة لا بسمع عنهم من بعد 
شيء ابدا . ربنا ارحمهم واحفظهم وأنقذهم من المصائب والماسي . 


على. تفريق الاساتذة والطلبة والقائمين بأموز المساجد :والمدارس: الاسلامية 
اذكر هنا مثلا واحدا لاثبات حقيقة الامور وشهادة على الوضع الواقعي 
بهذا الصدد . 


ا تخامت ني اونب رولارة زنير حقييا كان بوالةا مكمجة مسر 0[ 
فكتان من الارافسىالرراعية ين رنعها علن. القالمين؟ تامور الدين فين 
#جياعة #السليي: النعسية الجامع الذكون + نوكاته فصل من: السبزارغ 
الموقوفة 1١6.4...‏ كيلو من القمح وكمية كبيرة من الحبوب الغذائية 
الاخرى في شكل ايجار سنوي . وكان الجامع يستخدم هذه الموارد لاعاشة 
٠‏ من الطلبة والمعلمين والقائمين بأمور الجامع بمن فيهم الامام والخطيب 
والمؤذن وعدد من الخدم والفراشين وهم كانوا بسكنون داخل الجامع . 


2 


فلما جاء الشسيوعيون وفرضوا نظام اصلاح الاراضي على البلاد صودرت هذه 
الاملاك والاراضي الزواعية الموقوفة ضمن المصادرات العامة فحرفت مع 
التيار الظغياني الشيوعي . وعندئذ حرم الجامع ومن بعيششن غلى الاوقاف 
من الطلبة . والمعلمين والقائمين بأمور الجامع من موارد الدخل . ونتيجة 
لذلك اضطرو1 الى ترك “الجامع قاصدين اماكن اخرى حيث بتيسر لهم 
ان: نحنو وسيلة للعيقن :.وتذهابهم اصبح الجامع مهجورا موخشا وبتي في 
الظلام القاتم بدون النور . 


.من هذا المثال الوحيد تستطييع ان تتصور حالة لاني التي كبان 
المسلمون في الصين بعانونها في المدن الاخرى في انحاء الصين الشيوعية على 
ابدي الحكام الششيوعيين .. وبيكن إن يقال ان المساجد في كانتون وشنغاي 
وبكين وارومجي ما زالت باقية في حالة جيدة بتولى امورها القائلمسون 
بالشؤون الدينية على ما ببدو . لكن هذه المساجد تبقى في الحقيقة كشسبابيك 
العرض لوجود الاسلام في الصين الشيوغية ليؤثروا بها على الزوان المسلمين 
الواردين من البلدان الاإسلامية 'بدعوة الحكومة الشيوعية بغية اقناعهم بأن 
الاسلام بجد مكانا محترما لدى النظام الشيوعي في الصين وله « مستقبل 
عظيم » ان سسمار مع المباديء الشيوعية فته . ولاحجل ذلك انقيت: هذه 
المساجد التاريخية في حالة جيدة وتفتح ابوابها للضيوف الكرام الذزين 
جاءوا من البلدان الاسلامية من الشرق الاوسط وجنوبي شرق اسيا 
وطبعا ان الضيوف لا يزورون هذه المساجد الا بمعية المراقبين الشيوعيين . 


921 ن تقوبض الاسلام في الصين الشيوعية سبيتم في مرحلته الاخيرة ) 
رغم استمرار مقاومة المسلمين في اماكن متفرقة في اجزاء الصين المنمزلة . 
فمثلا في الختن بجنوب ستكيانج حيث وقع نحو عشرة الاف .من المسلمين 
ضحابا على ابدي الشسيوعيين » نتيجة لحصار اقتصادي ضرب على المسلمين 
في تلك المدينة النائية . وبعد ذلك قام المسلمون في كاشغر بحركة عصيانية 
قوبة في اب /1ه1١‏ ضد الشبيوعيين نتيحة لاجخبار الخاماو الا المسلمات 


على ان يعشن مع الشنان الشيوعيين قِ المعسكرات القائمة ف ضواحي 
المدينة ٠.‏ لقد مات في ١‏ هذه المعركة ال زهاء . عل مسلما شهيدا ف 


وبعد فيل كان ناك د عصابات. قام بها المسلمون بين حين 
اخ فيد تلطه ال عا و اي ا 


ب لأا عب 


ش بين المدن الكبرى في الولابات النائية . فاختار المسامون اسلوب «مكر ومفر» 
.في خرب العضابات © . بهاجمون الأعداء لم بفرون. الى «الاحصفاء نم ظهرون 


لابقاع ضربات اشد على الاعداء ثم اختفوا وهكذا كانوا يكررون في عملياتهم 
الحربية ضد الشيوعيين في كل مكان يستطيعون ان بقوموا بها . وفي الحقيقة 
ان حروب العصابات.لم تتوقف في الاماكن النائية في البر الصيني حتى 
يومنا هذا . ش 


كانت من اشهر المقاومات ضد الشيوغية. واشدها عنوة هي الشورة 
الدموبة التي ظهرت ضد النظام الشيوعي. في التبت في سنة 19159 وقد 
دامت مدة طويلة متواصلة وانتشرت في قبيلة الخامبا من السكان في 


جنوب التبت . لقد وقع الاف الالوف من التبتيين ضحصية لسسيوف 


الشيوعيين شارك فيها عدد لا بحصى من المسلمين في التبت مقدرات . 
الاتباع لدالاي لاما رئيس الطائفة الدينية التبتية الاعلى . ان الاجراءات 
القاسية والاساليب الفتاكة التي استخدمها الشيوعيون في كبح هذه 


الحركة العصيانية ما زالت تنتجسسم امام اعين الناس مربعة ومهيبة.للفغانسة 


تقشعر منها الابدان وتخنق الانفاس . 


او جود هذه المقاومات التي قام بها المسلمون ضد الحكم الشيوعي ف 
انحاء البلاد فكر الشيوعيون في .تنفيذ .نوع جديد من الاعمال الاضطهادية على 
المسلمين في الصين الشيوعية كلها على وجه عام . فلذا نرى ان الحكام 
الشيوعيين قد نادوا في ربيع عام .117 م باجراء اصلاح موحد بين جميع 
طبقات الشسعب وافراده بدون تمييز او تفريق . هذا الاصلاح الموحد هو ما 
يسمى بتو حيد عقائد افراد الشعب على اختلاف اديانهم ومذاهبهم وقومياتهم 
وتوحيد الماكل والمشارب ومراسم الزواج والتصرف بالموتى . فاذا قام 
المصلون باقامة الصلاة فرديا او جماعيا او اقامة حفلة الزواج وغيرها طبقا 
للشعائر الاسلامية » فاعترض عليهم اولو الامر في المحلة وامسكوهم الى 
ميدان التأديب وعذبوهم حتى يتوبوا عن اقامة الصلاة والشعائر الدينية 
الاخرى المتعلقة بالزواج او دفن الموتى . وبهذا الطريق كانوا بمحون المظامر 
الاسلامية كليا من المجتمعات . فلما ذهبت مظاهر الاسلام من بين المسلمين 
واختفت آثارها » ادخلت اركان الاسلام الخمسة وهي الشهادة والصلاة 
والصوم والزكاة والحج الى بيت الله الحرام كلها » في قائمة التحريم المحظور 
عند الشيوعيين فيوجب العقاب على القائمين بها بدون شفقة . واذا ذهبت 
مظاهر هذه الإركان الخمشة وشعائر الدين من ٠‏ حياة المسلمين اليومبة 4 


ل 8اا ها 


دغيب الاسلام عن اذهانهم بمرور الزمان وعن ارض الصين التي دام فيها 
الاسلام بنوزه اكثر من 17 قرنا . 


ان الشيوعيين اليوم بعتبرون العمل على هذه الاركان الاسلامية 
الخمسة جريمة من الجرائم الفكرية والاجتماعية وعملية من الاعمال 
الرجعية التي لا تغفر » بحجة ان الصلاة تضيع الوقت والصوم يضر الصحة 
وان اازكاة عاملة تساعد على الاتكال على الخيرات والتقلص من العمل 
الجدي في كسب المعيشة كما تروج عادة للاعتماد على مكاسب الاخرين . 
ومما لا شك فيه ان جميع الاديان كلها تعاني اضطهادا شديدا في اللبر 
الصيني ولكن الاضطهاد الذي يعانيه المسلمون هو الاشبد والاعمقٍ واعدم 
قد بقضي على حياتهم الدبنية والمعنوية كليا . 


ولااحل المحافظة على بعض المشاعر. من الحياة الاسلامية في المسين 
السبوية قام المسلمون في نيو كاي احد الشوارع التي بسكنها اكبر عدد من 
الك لجل مه ا ةا و الا 
قيادة جماعة من المسلمين المتحمسين الذين ما زال لهم بعض النفوذ في 
المجتمع الاسلامي في البلاد . وكان المنظم للحركة هو السيد حسين بانج 
وين تسنج يسانده الاستاذ محمد مكين والشيخ عبد الرحيم ما سونج تيننج 
والاخرون من وراء السنتار . فجمعوا نحو اربع مائة من المجاهدين ف سبيل 
الاسلام والحربة وهاجموا مركز الشرطة في نيو كاي وقبضوا على بعض 
رجالها وانزلوا عليهم بضرب اليم . كما-ضربوا النطاق على هيئة الحراس 
الحمر في تلك المنطقة وطردوهم من المساجد ومحلات المسلمين . 1 


فلما علمت السلطة الشيوعية ذلك بعثت بجماعة كبيرة من رجال 
قوة الامن . فحاصروا المسلمين في محلاتهم وقيضوا على عدد من الزعماء 
المسلمين وكان من بينهم الشيخ عبد الرحيم ما سونج تينج والاستاذ محمد 
مكين كما اعتقل فيما بعد بعض الشخصيات البارزة من المسلمين في الذوائر 
. الحكومية الشيوعية » بتهمة تحيزهم الى جا السلمين الر جعيين والقوهم 
3 الخحن . 


- |5900 


. ب#منوأع8 5176 عد 4 


5 


مسجد نيو كاي ( سوق البقرة ) في بكين 
من اشهر المساجد واقدمها وكان مركزا للحركة 
الاسلامية في الصين عبر القرون الماضية ٠‏ 


ب 1١97.‏ سح 


لقد: وودت_ الينا الاناء مق البو الضيئ مؤخرا :ان الشيخ عبد الرحيم: : 
ما سونج تينج والاستاذ محمد مكين قد توفيا في السجن وبوفاتهما والاخرين 
المتحمسين للدين والحياة الاسلامية في السجن على ابدي السلطة الشيوعية 


ان الاحداث التي سردناها آنفا نشير الى حقيقة واحدة وهي ان 
الشيوعية لا تريد ان تبقي اية ديانة في ارضها . فقد ذهبت عنوة بالمسيحية 
والنوذية واللامائية من ارض الصين تقرنيا تماما . واما الاسلام فقد عاش 
فيها مدة اطول من اى دن آخر وذلك بسسبب شدة تمسك المسلمين بأهداب 
هذا الدين الحنيف ومقاومتهم العنيفة المسلتمرة ضد الحكم الشيوعي الغاشم 
حتى السنوات الاخيرة . ومن الامكان ان ينقذ موقفهم اذا وصلت اليهم 
النجدة المعنوبة في وقت مناسب . ش 


ربنا ساعد العالم الاسلامي على اتخاذ ما استطاع من وسائل او تدابير 


( انتهى ) 


الال مه 


مصادر الكتاب ومراجعه 


رلا عستمن8 عط أه صما عط صذ غمععوعى عطي 
122101102301229 وستستمغمم ) . ,1941 ردملدمر1 


: تذعة اسلطم 


-02طنه؟ عط مضه مم طذل صم هنالو مستاوب8 . 


. (عدوده81 عطمك]1 أو صمق 


عتتاعع1 لك ) . 1949 ,تطعد ع1 وصنطن سنتاقدك3 
-ققطة2 عط ع«مكعط وصتط0 هذ كسستاود34 عط ده 
-2ع1 ,لقم لقده مضع لم1 01 عأتضتاكم1 مو 

ْ (.1949 بتطعوم 
طن ) .1937 ,تقطعسقطة5 1118 8 
[دمعمع 0 ده واتمغعل نمع 25 لصد 1322 ,17111 
نم8 أقطلد28 قدمن ةعم 0 29غ21111 155:5 
. ( عسمقتطمزة قصة ك1 راقصطعط5 1 غآمبعج1 


حمطا صد) .1928 ,رصملصم.آ رعوءظ طنامعلدلآ 01 1.116 


نط1 صط سمه بطو [دعنغتامم دده 70:16 غضم ممم 
آه عصة عطا عد دامى لأوضمء0 لمج نوو : 


(.عءعظ8 طدمعاج لآ 


: كلى لغسطم 
0 


: .00 .180 رمدوايده8 


عطا ده ععلع !تمصا عوعصنط0 امعناعمم ‏ :.ن رلء لت صطء م18 


. 1929 رصهلصمءآ روطوعق 


60 0 رندهلصم.آ رقضتط0 صذ صسواذ1 : (القطءهمد]3) ال طسرمة8 ٠‏ 


سقاعع تإاموء هه كصملووناء015 عصتصتهة) 

رفسصتطن لصهة وطوعة معموئعط وودمق 

ص كعناودممم , طمغهلدمه2 ستامت]ح 

-6ظ سنتامن35 لصة صدذة لصد م0 ١.‏ 

أقء بتطغ2]0 220 ,مقصصيط ضز اوور * 
( مقصتط 


5 0-2 


ده 21315ع1/126 11151261 :01 سمع»ه60011 138- -1512آ1 ممدكات 


: أو /1ا عط 20ة قصتط 0‏ جعء واع8 ممماغداء +1 
لمصة وطوعة لصة قصتط0 معو مضعط ,111 عوط 
-ه0 .قنومء2 لصة قصتط معو سعط 117 اعوط 
( مقسصاماء2 ,ضاوع حلد نآ عتامطا 
صدهغ5ا0 2 ,عقط0 طأموط قتطغ م1 :ب تلطع مها بط © 
طعقاصط 5-1 وفنكونها عصتدة عط [آه ععع015 


وطوعةى زط لعتمدء غ520 ده صمعفصمماصز 
طغ13 مضه 125 صذ مصتطن مذ مصمتوتط لصد 


٠‏ (165 لمعه 


قستطن ص بصسمؤذقلط مستائبكة عطغ ده وعنلنؤة 
-91 طلمصط أوق2 , (عكعصتط0 صذ) .19335 ,عستماعءط 
-8115 ستاوتكة ده ستائت8ة عمعصتط0 د زط دع 
وصتطن عط 5ه هم عط ما جنا رقصتط0 مد بوره 

(./225آإ10 


: قتطعتال مقط 


لط عصنتطن 


»© (موتقمء مذ طعلتعة م1 1ن تصول) ١‏ سنك له لنطمة 12 بطدالد 120 


(:1911 رصمكهمءآ روعتىءة ططتع6 وأعطء810 .1 برط 


55 


- وتوا 11 بإأندع 0122 2 


قصء 71051 1ه ولصعم" ». 


ارقصعطاءة8 .بآ .0 3105 برط .له ( 1925-1949 ) ععمع1. 


201551022597 ذه لامتأحصصه لصا ادمع ل طحم عسماكاع 


كا0 1 قل قستائد/ة عمدعصتلط0 عمصمصمة 65 أ لتلاعج 


كو صدعده [متعتكه عط كد غ1 رممتط0 متمععوام ' 
مسصنتطن ص ممعاوه84 1ه ملمعم" [ه بنعزعمة عط 
1515 بامسطدم عغطا ععصزة عدعممج م لعممماة لصة. 


اع 220147 0غ 0116© 


111501 لتنا عوعصتط2 : ( ): د تقط-عصمط 1 "1 


ده ١15ئغ06‏ عستطت مادم 1940 رق طقع صقط © 
عتاطسمعظه عط عمسيل رمممغتلصمء ستامي34 
.9 هم من لمتسعم 


ب 1978 سه 


سومآ .1936 رطهلصم1 : بكتقامه1 سوعط ووعلة ١‏ : 


عسصدتلمزة لماكت خطء ل صوموع ممه دعصةط1 دمل 
-11مم 0 261012 حط"ل0 1111 62 20ج 1935 معتل 
01 اطع 607 معدل عسمتلصذة ص ضه 2 مناه 1دع1) 
رع 5 'تموغعطتط5 صعطة لصطه معج -نا51 عسلط0 

اك 


: 31122 لصد ذدذزوف طم دآء 12 تأتضدظ مطل 


1 رعصتصعا 1 


لبه .2 رططذ6 
.3 ,رصهلصم.ءآ ركضه2أقصدع لعاعع1ع5 ١‏ 


ا-فك عتصدأة1 حصتط0 برط .0.] هحصئط ضذ قوع 18/1051 


أه قععدم 100 طخت 1953 ( عضتكاءط ) 50012108 


با اناعد لصد علا بستاودكة ع متكزتمطة دءمتاعام . 


أه فعهدم 12 لصة , فصتطن اكتصد سمه 10 
لصدة عتطوعمة بعمعصنتط0. . مذ مسمععسلمهم1 


.امتاعص8 


ده ك[دامع )د 8/4 1ه دمتاء»ع0011 (١‏ ) :. الإ-مقط5 1ع2 


1948 ,تقطعصقطة5 يمستطن ص 111560 111 1 


قتع مدعو [أدعت"مغققط مط ع ستستد غضم 
015121 عناقة مول عو قلط مومع ١‏ 0م16 جاه 


«طتام رذع[ء 2 طعموعوع؟ عحدمة 220 رقع هعلط 


قصنطن هذ مستامت84 ده ,1948 عرماعط لعطوة] 
وقلعو لتقصصن يل عمتمضتط0 18 13 
نتن طغ1: #صتلادء0 11 خيد2. ,1880 
ش صصيكا د15 1[عطع1 


نل بلع طء م1 


مه 11 وذقم 000 ممط0 : 1 رطساك1 أضة .13 التطعاهه1]0 


لصذ 311 صذ علدع1” طوعة لضد موعصتط© ‏ عل 
.1911 ععتطقععئاء2 .56 رقع نغخصعه 22111 . 


طائمة1-لى 6د1زضمازة: . :. 2310 -تاوظم 0 11م مسحضتد انك 


1845 0ر0 1 2 ( سلسبلة التاربخ ) 
٠‏ 7015 2 


6 “حك نقذ 00 


عطا كه بماولك1 لدعم ( )' :طقطة دللا موتطك 
.13027 1ط ,لإأمقصر2 عمتطن 

كأمصتط© من كن و16 عند وعطءمعءء 2ه .لل ,ع715516١‏ 

1 ,قة:22 ,(1906-1909 عمه12"0[1 دهضو8115 ) 

هذ كستاوت 84 دده 10165و طأعمدعدء" عستستمامى 

ةكاين 1 80د 13 ولقتاطء56 ,لصون 


[ قد .و1[ه/؟ 2 : مسمماعسسصوطه81-ممزة معوليوة 1 » »م » 
-175152 1115 20د لأء لظ لتورد5 طغزود عومتلوعل 
#ناعمة 11 ععموظ لمح رلقصصططلا مد وعلءه/3آ صمل 
1 كلام أعوم1 ستاحدط8 ده وعتلنؤ5 عمتل 
قصة #امطءع م1 هذ ستائب84 هه ,كعنوومص 
.1161526011 تس لاكن 81 


4010145 : 


311111110 كصةتطهذة أه هس 211 : ومسطعمتط0 . وممطن 
0 ! 28.4252 .1947 .مم2 
زم مقط هش فصأ لاكن 31 و1948 رعماءاوصسطن عاومظ موعلا عمعمتط0 
000346 
18 , ع5م0ه0ط0) 38415 مسستادون34 تللسنطن) | : مص فصآ , .عل معندوم1] 
-273 م 1938 خخ ) نه تيعسرم حظة دأقة » ا 


| | 275 
: طعننهظط' عنث كص أاون ]3 عع صلط2 < « « 
20002 .مم 1938 حم 
ده ,1950 رقطاء ببعق2 رأسعصع 53 122015 : أتاكتالاً 1553 
ها خطونة مخط عمام ععدةامزة مط مصمئؤيلدمى 


1120 


- ةا 5 


165 .مم 1942 رشخة تصدمةل رما طفللة ‏ : صطوز ,معز 
ْ 1 1/1 

-172 .مم 1942 رشفهث : طداام 5أتناهن) 0وم2[ : الك بإعمروط 
٠‏ 174 

عقنعد2 » , مسقاو1 آه ممعم6ومرم : مسومةل : طتطء-ومتط0 مولا . 
مكآة همد 471-4795 .مم 1942..عء2 « وسزوكم 
و 1943 .136 رول و « قدطعاوه]8 01 ملوع 7 » وز 
| 3-6 .مم 

و« لإعأناة ممعأمهظ ع1 » 1ه عوط بصن اح [ق1أعءم5 : /ا6 ناك عصو مزع 
لاك 


2011 3 .مم 1955 روث وعهنال .02350 ,13960085 1346م ١‏ 
524011 -[لى 115:22 ططتعطة 05 2102 لمعه وز 


.ع طامك2 مز أزوزي 


ب لاا ب 


الباب الاول : انبذة تاريخية 


الفصل الاول : : قدوم المسلمين العرب زولوت اي ل العو 
عضري ( تانغ ) و ( سسولغ )200 ها 
مستوطنة عريية في | خانفو ) ص 11 جالية اسلامية في ( نشم تشوان 
تنشو ) ض ١59‏ ا جالية اسلامية في ( هانغ تشو ) ص سال 
اسلامية في ( يانغ تشو) ص ١؟ ‏ جاليات المسلمين في (تشانغ ‏ آن). 
ص 1595 نشاط المسلمين التجاري في الموانيء الصينية في عصري 

( تانغ ) و ( سوئع ) ص ؟١‏ . 

ش الفصل الثاني : المسلمون في عصر (يؤان) للخل فر يوس 42 ض 
ل ل ل ا ل اللا د لل 

في عصر المفول ص ٠ : ”١‏ 
الفصل الثالث : مركز المسلمين في عصر منغ (1754 ١555‏ م) 29173 
اختيار المسبلمين الاسماء العائلية الصيتية ص 8؟ ‏ كبار شخصيات ش 
المسلمين في عصر منغ ص 50 ..القائد تشانغ بو تشونغ ص 1518 
الحاج جهان اكبر بحار يفتخر به الصينيون ص 807 الفنون 
الاسلامية الصينية ص 2.2 . 


الباب الثاني 
مايوه 0 2 0015 - املد 
التسيفة نح السلميق + 06 
حالة المسلمين في داخل الصين ص ه؟ ‏ خهل الموظفين و 
موقف المانشوربين نجو المبشرين المسيحيين ص .0 ش 
الفصل الثاني : ثورات المسلمين في؛ سنكيانغ والضين الداخلية. ‏ لاه 
وضع شمال سنكيانع وحنوبها زمن ثورة الخوجات ص «"ه - 


الخوجة الكبير والخوجة الصغير ص 06 التنظيم السياسي بعد 
ثورة الخو حات ص 5ه 


الفصل الثالث : نورة جهائكير (.185 م 220 ْ 5 
العبوب:ف النظام السنياسي الجديد ص 5ه جهاكير زعلم 10 

ص 65٠١‏ - نهر الخون ص 1١‏ 

الفصل الرابع : ثورات المسلمين في شمال الصين الغربي 1 510 


ورة لانتشو وشيفانياو زكملا١‏ م).ص ه51 حادث (شيفانباو) 

ص 9 ثورات اللسلمين في شانسي وقانضو (؟ككم1 - .لاما م) 

ص 4ه الجنرال تسو تسونغ تانغ واعماله العسكرية ضد 
المسلمين . ص 7١ ١‏ 

الفصل الخامس : بعقوب بيك والحركة الاستقلالية التي قام بها 

بين هكلَما و لالالما م : زف 
الا وما و "شكاح و ضاير ستوب بيك كن 1# سامفاس» 
يعقوب بيك في سنكيانغ ص 5 يعقوب بيك والروس ص /ا/ا ‏ 
بعقوب بيك والهند البريطانية ص .م العمليات العسكرية التي 

دام بها الجترال عستو سولق قالع في يسكباتع من 6ج مايه يمكوات ' 
بيك وعائلته دن 85 ْ 

الفصل السادس : ثورة المسلمين في ولابة يونئان ١‏ . /عم/ 
٠‏ انتشاز الاسلام في بوننان ص لالم ب بدابة نورة المسلمين في بونئنان 

ص 8م بوم مجزرة المسلمين ص .1 قامت القيامة الكبرى في 
الولابة ص 4١‏ - تو وين شبيوي في تاليفو ص 15 اختلاف الزعيمين 
المسلمين ادى الى فشل الحركة الاسلامية في يونئان 2 . 5 
مجزرة عامة في تاليفو ونهابة تو وين شيوي السلطان سليمان ص 114 
تاليفو حزيئة في تاريخ الاسلام في الصين ,ص 18 


ألياب الثالث 


المسلمون في الصين منذ تأسيش' الجمهورية فيها عام ١151م‏ 


الفصل الاول : اوضاع المسلمين العامة منذ بدانة الحكم الجمهوري ٠.‏ 

: ف الصين * ٠١١‏ 
عدد المسلمين ف الصين اد ناغيم الإقتصادية ص ٠6‏ اوضاع. 
المسلمين اقتصادبيا ص ٠١14‏ 

الفصل الثاني : التنظيمات الاجتماعية والثقافية وشبه السياسية 

عند المسلمين ل 
المنباجد مر اكز المسلمين ص 1 ماك اللحنفياك الاسائية التي لها 


0 


ش 0 ل عاسم البعدة المح امي ل 
التبلنين سيدا الاسلامية ص 1١١7‏ ل المنظمات شبه البياسية 


عند المسلمين ص 1١7‏ الجمعية الاتحادية الاسلامية لكل الصين . 


ص 1١117‏ 
الفصل الثالث : كفاح المسلمين في ستكيانغ - 


الاحداث السياسية في سنكيانغ وقت مولد الجمهورية الصينية. 


ص ١١5‏ شاه الهامي واعماله التعسفية ص 1١١.‏ - الاحداث في 
الهامي.ني الثلاثينات ص ١؟١ 1‏ حادث ( شيو بوه) ص 1١55‏ 
الوضع في ارومجي عاصمة الولاية ص ١55‏ ب اعلان الجمهورية 
الاسلامية في كاشغر ص ١١0‏ اسباب زوالها ص ١55‏ - استيلاء 
او الاو ااه 


الرابع : ار وحكومة الجمهورية | الصينية 


الامة 0 المسلمون في الصين : هل هم ا 
ام اقلية دينية؟ ص *؟١ ‏ المجهودات التي بذلها المسلمون في كسب 
النجر النهاني .ضد العدوان الياباني ص ١١6‏ 

الفصل الخامس : سياسة اليابان نحو المسلمين في الصين قبل 
الحرب العالمية الثانية 

بدات اليابان بالاهتمام بوضع المسلمين في الصين ص 1١١95‏ تقوم 
انيابان بتوسيع النشاط في كسب تأبيد المسلمين لسسياستها في 
آسيا ص.١41١ ‏ نشاط المسلمين اليابانيين في البلدان الاسلامية 
ص ١59‏ اليايان تزيد نشاطها في تنظيم المسلمين الصينيين خلال 
فترة بين 11558516517 م ص ١16‏ 


الفصل السادس : الشيوعيون واقلية المسلمين في الصين 
الشيوعيون والمسلمون ني سنة 191177 و 1958م ص ١15‏ اكتساح 
الشيوعيين شمال الصين الغربي وستكيانغ ص 1١6١‏ - المسلمون 
تحت النظام الشيوعي في البر الصيني ص ١١6‏ طريق الشيوعيين 
في معاملة المسلمين في البر الصيني عمليا ص /!ه١ ‏ اهداف الحمعية 
الإسلآمية في الصين الشنيوعية ص ١1.‏ 


محتادر الكتاب ومراجعه 


فهرست الكتباب 
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